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المحتويات 
1.لمعابد في بلاد الرافدين: نظرة تارخية 
2.العصر السومري الحديث 
3.العصر الاشوري الحديث: الامبراطورية الاشورية الاولى 


ذه اما غدناك جين 
م. حيدر عقيل 


ره ماجدة حسو منصور 


المقدمي 
حضارة الرافدين احدى اقدم الحضارات في تاريخ الانسانية» ومحط انظار 
جامعات العالم والمراكز البحثية الشهيرة» والتي كُتب عنها منذ القرن التاسع عشر والى 
الآن في كافة لغات العالم؛ هذه الحضارة التي مهما كُتب عنهاء هناك الكثير ما زال 
يحتاج الى بحث ودراسة» وما زال الكثير من هذه الحضارة مغموراً تحت اكوام من 
التراب يحتاج الى تنقيبات مستمر» وعمل دؤوب. 
محات من تاريخ بلاد الرافدين يمثل المشروع الغا ا) الذي بدأت العمل 
عليه؛ ويتمثل في انحاز دراسات مشتركة مع متخصصين متعددين ومن جامعات 
مختلفة في العراق» من احل مد اواصر التقارب بين وجهات النظر المتنوعة للباحثين» 
وانحاز دراسات تمدف الى العودة مجدداًء عندما انحز استاذتنا الكبار تلك الاعمال 
المشتركة وانتجوا موسوعات عظيمة ما زالت تمثل نوراً يضيء عالم مظلم؛ مليء 
بالمصاعب العلمية» في ظل التطور الكبير الذي تشهده الدراسات الاثارية والتاريخية 
في ارجاء العال. 
ان هذا المشروع لا يمكن ان يقارن بكل الاحوال بتلك الموسوعات الرائعة 
التي انتتجت يوماً ما لكن اتأمل يوماً ان نستطيع ان نصل الى الحمداف ذاته؛ لإعادة 
الثقة بالبحث الاكاديمي العراقي» وبالمدرسة التاريخية والاثارية العراقية الي يجب ان 
تعود الى ماكانت عليه يوماً ما. 
اسامة عدنان يحبى 
صيف 2020 


*) كان المشروع الاول قد انجززته مع كل من د. كوزاد محمد امد ود. جمال ندا صالح والموسوم: "من تاريخ 
شعوب الشرق الادن القدم. 


لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 


1 
المعايد 2 بالاد الرافدين: نظرة تاريخية 
حلينر الآداب/الجامعي المستنصرية 


تعد المعابد اعظم ما يمكن ان يقدمه الانسان الى الآلمة التي كان لابد لما من 
بيوت» وقد حرص القدماء في كافة العصور على تقد المواد الاولية الى معابد الآلحة من 
احل بناءها أو تعميرهاء حتى اذا ما اكتملت تقدم تلك المعابد هدايا الى إليهاء وكثيرا ما 
يتفاحر الملوك بتقواهم التي دفعتهم الى تقديم كل ما هو غالٍ ونفيس من اجل تشييد 
المعابد وتزيينهاء وقد حفلت الادبيات القديمة بالكثير حول تشييد المعابد أو تحديدها 
فضلاً عن نتائج التنقيبات الاثرية. 

*«* الآلهتّ تشيد معايدها. 

في العراق القديم تشير الادبيات الى الكثير من الادلة حول تكريس المعابد 
للآلحة» وقد تُسب هذا الفعلء كما هو الحال مع غيره؛ الى الالمة اول فالإله 
اينكي (لكل8) قام ببناء معبده بنفسه: 
"قام اينكي ببناء قصر من الفضة واللازورد 
فضته ولازورده يسطعان كضوء النهار 
نشر هذا المقام» البهجة في ايسو(25511/) 
وكانت جبهاته في بروزها الساطع 
تنتصب امام الإله نوديهمود(10!1101121132110) 
اقامه حينئذ من الفضة المزينة باللازورد 
والمطعمة ذهباً بسخاء 
اقامه في اريدو(1811011) على الشاطئ 
اقام هذا القصر 


لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
كان آجره يُرحع صدى الآف الاصوات 


وجدرانه من القصب تُسمع خوارء كمثل الثيران 
(نعم) كان قصر اينكي صاحباً 

حتى ني الليل كان يبتهل 

ويحتفل بسيده في صحب بالغ"20. 

وف اسطورة نقرأ رواية ارى عن تشييد هذا الإله لمعبده: 
"ثم اقام(اينكي الكلطظ) معبداً 

مقاماً عزيزاً وذي متاهات 

اقامه في عرض البحر 

هذا المقام ذو التقسيمات البديعة 

والمعقدة كتلافيف حديلة 

والتي تشبه قاعدهًا 

كوكبة الفرس الاعظم 

ويشبه حزؤها العلوي كوبة العربة 

[يغلف المعبد] موج صاحب 

ينبعث منه بريق خارق ورهيب 

وحتى الانوننا الآلحة العظام 

م يحرؤوا على الاقتراب منه 

ثم اقام فيه[...] فعمت البهجة القصر 

ووقف الانوننا امامه مصلين مبتهلين 


6 قاسم الشواف» ديوان الاساطير: سومر وأكد واشور» (بيروت :دار الساقي, 1999)» ج3.ص 146 . 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
في هذا المعبد البحري 

اقاموا ل اينكي منصة عالية"©. 

ومن ثم بحد الإله اينكي يتفاخر بتشييد معبده قائلاً: 

"في مكان مقدسء بنيت قصريء(واقمت) معبدي 

واطلقت عليه اسماً مباركاً 

في[...] اقمت ف ايسو معبدي 

وقررت له عضيراً سفين)/57, 

كما يتفاخر الإله اينليل بالمعبد الذي شيده ابنه الإله يفك لنفسه امام مجمع آالمة 
الانونناكي: 

مزينة باللازورد"0©. 

والإله ايا(122) حسب اسطورة الخليقة البابلية ما ان قتل ايسو(2511) حتى: "اقام 
قوق سو شيكي 00ب كنا نفام الآله كليل بإعادة تعمير تعيك إ سكون يغك :لمان 
الذي لحق به على يد الملك نرام-سين: "في ذلك الوقت اعاد اينليل بناء معبده العظيم 


© المصدر نفسه ج3»ص177-176. 
3) المصدر نفسه ج3»ص165. 
4) المصدر نفسه ج3»ص153. 
5) قاسم الشواف؛ ديوان الاساطير: سومر واكد واشورء(بيروت: دار الساقي»1997)؛ ج2؛ص 123؛ نائل حنون» حينما 
في العلى: قصة الخليقة البابلية الترجمة الكاملة للنص المسماري للأسطورة»(دمشق: دار الزمان للطباعة والنشر 
والتوزيع» 2008)»ص 59. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
نقصبة ملع الأروان الآلحة هي التي بنت لأول مرة بعد خلق العالم مسكناً للاله 
مردوك تكرعاً له عقب انتصاره على تيامت: 

"لنصنع اذن ما سيكون اسمه الميكل 

ليكن فيه حجرتك المقدسة »حيث كنا نمضي الليل فاسترح فيه 

اجل لنؤسس هيكلا وموقعه سيكون موطئ قلمنا: 

لنجد الراحة فيه يوم محيئنا 

حينما جمع مردوك هذه الكلمات 

شعت قسماته كثيراً مثل النهار 

احل اصنعوا بابل التي رغبتم في تشييدها 

وليبن تبليطها بالآحرء واقيموا الميكل 

فاستخدم الاننوناكي المعول 

في السنة الاولى صبوا لبنها 

وحينما اقبلت السنة الثانية 

قرا قمة يكيل لازو انكس ابد 

شيلنوا البيج العالي: ذا الطوايق من ابسو "0©, 


6 صلاح رشيد الصالحي» بلاد الرافدين: دراسة في تاريخ وحضارة العراق القددم»(بغداد: دار الشؤون الثقافية 
العامة» 2017)» ج1»ص190. 

7) رينيه لاباتء المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين: مختارات من النصوص البابلية» ترجمة: البير أبونا ووليد 
الجادر»(بغداد: مطبعة التعليم العالي»1988)»؛ص 63؛ الشواف.ديوان الاساطير» ج2»ص 191-189؛ انظر كذلك: 
سهيل قاشاء اثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتية»(بيروت: بيسان للنشر والتوزيع والاعلام»1998)»ص126- 
7+ 143؛ اسامة عدنان يحبى يحيء الاللهة في رؤية الانسان العراقي القديم:دراسة في الاساطير»(عمان: دار امواج 
للطباعة والنشر والتوزيع»2015)»ص162-.164. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
وفي اسطورة آنزو(411211)» يُحدّث الإله آنو الآلهة المكلفة بقتال آنزو ويعدهم بتشييد 


المعابد لمهم ان انتصروا عليه فيتجه اولا الى الإله ادد وعندما يرفض» يتجه الى الإله 
كبرو (0331113)» وعندما يرفض هو الاخر يتجه الى شارا(59258)؛ وعندما يرفض هذا 
ايضاً طلب آنوء يتقدم الإله الحكيم ايا(153) الذي يرشح له الإله نينورتا(111121112) 
الذي يوافق على الفعال7)» ويغده الإله آثو مكل ما وغد من سيقه مها يلي : 
ابيزف خض للك وقق ماب المباكل لتكرفك 
وسوف يكون لك محراب حتى في ال إي- كور(102ك[-10) 
وبعد انتصار نينورتا تقام له المعابد في كل انحاء البلاد حتى تصل الى بلاد عيلام وسوساء 
: 1 , 10 
وف كل منها يُطلق عليه لقب خاص” )© 
جحبل ايبيخ (101[9) تقيم لنفسها معبدا بمذه المناسبة: 


"لذلك اقمت معبداً 


09 


. وعقب انتصار الربة ايناننا(112211113) على 


بحرة لا شتنف اشياء عظيمة 


0 : : 6 11 
(و) اقمت فيه لنفسي عرشاً لا يتزعزع'” ١‏ 


وفي اسطورة اعرف تقر كبشن ان مقرات الالهة ومعابدها لم تظهر للوحود 9 قام الإله 
مردوك بخلقها: 
"لم يكن هناك أي مقر مقدسء واي معبد في مكانه المقدسء(و) لم يكن(قد) تم بناؤه 


بعد: 


8) حول تفاصيل الصراع بين الآلمحة وآنزو انظر: يحبىءالآلة في رؤية الإنسان العراقي القدم»)ص 180-163. 
8 الشوافءديوان الاساطير» ج 2ص 321, 323-322, 324, 329, 334: 335. 
0 المصدر نفسه» ج2ءص 340. 
11) المصدر نفسه؛ ج3.ص255. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
لم يكن هناك اية ساق قصب قد خرحت من الارضء واية شجرة لم تك ن(قد) أنتتجت 
'واية آحرة لم تكن(قد) وضعتء ولم يكن أي قالب آجر قد صُنع 

ولم يكن هناك أي مسكن قد بُنِيء ولا اية مدينة 

اميك انيد تمع كان قد اليه وز يكن قطي قزر لكل رعاء 

م تكن نيييور(115م118) موجودة» ولا إي-كور (31اك[-15) مبنياً 

1 تكن أورو لكان لآ مويدودة ولة إي داها وه قق ةل مبنياً 

لم يكن ال ايسو(5511ل) موجوداً ولا اريدو(1111011) مبنياً 

واي مقر مقدسء واي معبد لم يكن بعد قد تم اعداد موقعه 

كل المناطق لم تكن سوى بحر 

وبينما لم يكن محتوى هذا البحر يشكل غير حفرة(؟) 

عند ذلك تمت إقامة اريدو» ومن ثم بُني إي-ساك-ايل(لة-عد:5-) 

اريدو الذي اقامه لوكّال-دو-كو-كا(هع-11821-011-1211:[) في وسط ايسو 
وعد ذلك ليك بابل وامتكما ل موحيداك عا لقم 

وتشير اسطورة الى وجود إله مسؤول عن ترميم المعابد وهو الإله كوللا(111112): 
"استخرج الإله ايا من هذا الايسو حفنة من الصلصال 

وخلق الإله كوللا الإشراف على 

تحديد[المعابد]". 


ل ميكتف الإله ايا بذلك بل خلق كافة المواد الاولية التى تدخل في بناء المعابد» 


فضلا عن الألحة الذين سينشؤون هذه المعابد: 
"إثم) خلق المقاصبء وغياض الشجر(لتلبية احتياج) 


02[ المصدر نفسه ج2»ص 71-70. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
مهمة بنائها 
(ثم) خلق الآلهة نين-ايلدو(10112-11011)» ونين - سيموك (10112-51112118) 
وارازو(3210) لأعمال إنماء [بنائها] 
(ثم) خلق الآلمهة كوشكين- باندا(311512111-621102))» نين-آكال(1112-2821) 
ونين -زادم (101111-2201111), ونين- كوررا(101111-1211113) |لتنفيذ] الاعمال 
ا 
كما نقرأ في نص اسطوري كيف ان حجر المرمر قد خصص من قبل الإله نينورتا من 
احل تشييد معابد الآلهة: 
"ولتكن دليلا لك انونناء الآلحة العظام 
14 

ولتتخصص لمعابدهم ايها المرمر 0 

ظلت فكرة تشييد الالحة للمعابد حتى عصور متأخرة حداء اذ تشير معتقدات مدينة 
اللكيى ال انا الآله بو هرمن نهف الس اطي معلة والنه الال ان ل 0 

** نشوء المعابد 2 بلاد الرافدين. 

ان تكريس الانسان العراقي القديم المعابد الى الالمة يعود الى عصور مبكرة 

ين" ودف كذلك ان اليد ضادة يشعل عساتخة لست بالقأيلةتى لذن القيعة 
فمدينة اوروك على سبيل المثال خلال عصر ما قبل السلالات كانت تشغل مساحة 


3 المصدر نفسه ج2.ص 63-.64. 
14 المصدر نفسهء ج3؛ص90. 
5 عزت ركي حامد قادوسء اثار العالم العربي اليوناني والروماني: القسم الاسيويء(الاسكندرية: مطبعة 
المعارف» 2000)»ض177. 
6 حول دراسة مفصلة عن المعابد وتخطيطها انظر: علي سالم عبدالله الخطابي» حصائص المعبد العمارية من عصر فجر 
السلالات الى تماية العصر البابلي القدتم»(رسالة ماحستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة الموصل: 2011). 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
0 فدانء وكان ثلث هذه المساحة مخصصاً للمعابد» والثلثان الاحران ابنية سكنية 


ا 

لا نعرف متى ظهرت المعابد في بلاد الرافدين؛ لكن اثناء التنقيبيات في تل 
الصوان العائد للعصر الحجري المعدني(الاف السادس قبل الميلاد) غثر على بناء واسع 
مشيد باللبن وجدرانه مملطة بالطين» يرحح ان يكون له صفة عامة أو دينية» ولعله كان 
شكلاً من اشكال بيوت العبادة» ويؤيد هذا الاحتمال ما وحد فيه من التماثيل الصغيرة 
من المرمر من النوع الذي يسمى في الآثار بتماثيل الإلهة-الاه20"©. والحقيقة ان المعبد 
بمعناه الديني الكامل» أي بوصفه بناية مستقلة خاصة بأمور العبادة في العراق القديم ظهر 
في عصر حلفء ففي انقاض موقع الاريجية في شمال العراق اكتشفت بعثة اثرية بريطانية 
معابد أو مزارات في الخندق السابع والثامن والتاسع والعاشر تعود الى تحاية الالف 
السادس قبل الميلاد» والمعابد مشيدة من الطين واسسها من الحجارة وهي على هيئة 
خلايا النحل» اذ كانت بمحيئة مستديرة الشكل وتتصل بمدخل مستطيل الشكل» ويظن 
اتماكانت تسقف بقباب معقودة » واطلق عليها اسم ثولوس(1120105) وجمعها 
ثولي(112011)» وقد وحد عشر ابنية منها في تل الاريجية» وتعود هذه المعابد الى عصر 
حلفء ويبلغ قطر البناية من 5.5 الى 7م ثم ازادت سعتها في الطبقات التالية من 
الاريجية الى 16.5 و19م, واكبرها هو المعبد الذي اكتشفت بقاياه في الخندق السابع؛ 
اذ بلغ قطر البناية المستديرة 10م» وطول البناية المستطيلة 69 


7) سيتون لويدء اثار بلاد الرافدين: من العصر الحجري القديم حت الغزو الفارسي»ترجمة: محمد طلب:(دمشق: دار دمشق 

للطباعة والنشرء 1993)»ص67. 

8) طه باقر» مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة»(بيروت: دار الوراق للنشر»2012)» ج1» ج1»ص 240. 

9) تقي الدباغ, »"المة فوق الارض:دراسة مقارنة بين المعتقدات الدينية القديمة في الشرق الادنى واليونان".محلة 

سومرءابجلد: 23» ج2-1»لسنة: 67 19.ص 123-122 ؛باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج1.ص 245؛ احمد 

عبد الوهاب الشرقاوي» موسوعة الآثار والحضارات القديهةن(عمان: امواج للطباعة والنشر 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
خلال عصر حضارة العبيد(يؤرخ عصر العبيد الان بين 4000-6500 قبل 


الميلاد) شهدت العمارة الدينية في الطورين الاول والثاني تقدماً كبيراً جسدته المعابد ذات 
الاشكال الثلاثية المنتظمة المؤلفة من صالة كبيرة تحيط بما غرف العبادة من الجانبين؛ 
وخلال الطورين الثالث والرابع كَبّر حجم المعابد وقوي بناؤهاء وزودت بطلعات 
ودخحلات واصبح لما باب واحد بدلاً من ابواب عدة27. وكشفت مديرية الاثار العراقية 
العامة عام 1947 في جنوب العراق عن اقدم بقايا المعابد في اريدو التي تقع جنوب 
غرب اور(وتمثل اريدو عصر العبيد الاول 4700-5400 قبل الميلاد)» اذ عثر على 
17 معبداً متعاقباً أي ان المعبد الدديد كان يقام فوق انقاض المعبد الاقدم منه» ويرجع 
اربعة من هذه المعابد الى دور اريدو(العبيد الاول)» ويرجع البعض الاخر الى دور حاج 
محمد(العبيد الثافي)» ثم العبيد الثالث(العبيد القديم) والعبيد الرابع(العبيد المتأخر)» ثم دور 
الوركاء. وهذه المعابد تتميز باحتوائها على غرفة مربعة الشكل وبماكوة تقابل المدحل 
الرئيس مشيدة بقوالب من اللبن المستطيل الشكل. وكان معبد الطبقة 16 احسن تلك 
المعابد حفظاًء ويلاحظ فيه تقدم في البناء» حيث شُيد باللبن» وقوامه حجرة مربعة 
تقريباً تحتوي على دكة القرابين» ومذبح المعبد» وتمناز جدران المعبد بما يسمى بالطلعات 
والدخملات وهي خاصية المعمارية التي ظلت ملازمة لطراز عمارة المعابد في بلاد الرافدين 
الى اخر عهودها التاريخية. وازدادت علامات التقدم المعماري ف بناء المعابد في الطبقات 
التالية» فقد ازداد معبد الطبقة 15 سعة وحجماًء وعندما نصل الى معابد اطوار العبيد 
التالية(المعابد 9-11) نحدها ما يصح ان يُطلق عليها مصطلح الباني التذكارية» حيث 
شيدت باللين المنتظم؛ واقيمت فوق ذكاك أو مصاطب منحدرة الارتفاع» ويُرقى إليها 


والتوزيع» 2015).؛ ج1»ص150؛ هديب غزالة» "نظرة في تطور عمارة بيوت السكن قي العراق القدم الى دور الوركاء"2 محلة 
الاتحاد العام للأثاريين العرب»العدد: /»علسنة: 2006»ص11-10. 
00( الشرقاوي» موسوعة الآثار والحضارات القديعة» ج3» ص2 11. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
بمنحدرات ترابية» وفي وسع الباحث ان يعد هذه المعابد فوق مرتفعات اصطناعية اصل 
الزقورات» واستمر تشييد المعابد فوق المصاطب المرتفعة في اريدو في دور الوركاء التالي 
لدور العبيد. ثم جحاءت سلسلة من للمعابد المبنية بمتانة اكبر وبطريقة اكثر تعقيداً في 
الطبقات 6-8 الي كن عدها بقايا عصر العبيد» اذ كانت الغرف الحانبية تُعد بمثابة 
المدحل الى الحرم المركزي الطويل الذي كان يتميز بوحود مر طقسي ومذبح مرتفع في 
الطرف الاخرء ويمكن ملاحظة وجود قاعدة تمثال من اجل الاعطيات النذرية التي ملت 
اسماكاً وضعت عظامها في غرفة مجاورة» وكانت الواجهات ثُزين بنظام الطلعات 
والدخلات»؛ وابرز تلك المعابد كان معبد الطبقة السابعة في اريدو الذي بن بلبن رملي 
فيه القليل من التبن على مصطبة صغيرة» وطليت جدرانه بطلاء ابيض اللون من الحص. 
ويتألف المعبد من عدة غرف اهمها: غرفة رئيسية مقدسة مستطيلة كانت تقام فيها 
الشعائر الدينية» وفيها دكة المذبح التي تقدم عليها القرابين» وبنيت على كل جانبي الغرفة 
الرئيسية خمس غرف يتم الدحول اليها من تلك الغرفة» وكان الزائر للمعبد يرتقي سلماً 
من تسع درحات صغيرة ثم يدحل الى احدى الغرف ثم ال الغرفة اليو , 

في اوروك كشفت التنقيبات عن اقدم الطبقات الاثرية في منطقة إِي-اننا العائدة 
الى أواخر عصر العبيد» وكانت الأبنية الدينية ذات أروقة ثلاثة مع جناح مستطيل عرضي 


22 
في مقدمة البناء” ””. 


1) الدباغءالحة فوق الارض»ص123؛ باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج1.ص 1 252-25؛ علي ابو عساف» 
آثار الممالك القديمة في سورية 8500 الى 535 قبل الميلاد»(دمشق: منشورات وزارة الثقافة.1988)»)ص117؛ 
01 605هع )1‏ عط1 ,كناع1]37 ععتز [0‏ 2320 تلاإااعط طحا أصعك] 

2012[,2.284-285 ,2122111086 ) ,1121157نع 1 
الصالحيء بلاد الرافدين» ج 1 »)ص 91-90 ؛لويدء اثار بلاد الرافدين» ص7 9-5 5 ؛ الشرقاوي» موسوعة الاثار والحضارات 
القديمة» ج1».ص152. 
2) الشرقاوي»موسوعة الآثار والحضارات القديعة» ج2؛ص162. 

18 


لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 

ف موقع تبه كورا العائد الى عصر العبيد كُشف على العديد من المعابد التي 
بمكن تقسيمها الى قسمين» قسم مبكر ويتضمن معابداً ذات اشكال مستطيلة مبنية من 
الآحر» وتشغل مساحة كبيرة» وتتضمن فناء تتوسطه مائدة قرابين» ويتضمن هذا القسم 
كذلك معابد صّممت على الشكل الدائري المأخوذ عن اسلوب حضارة حلف في 
البناء؛ اما القسم المتأحر فيعبر عنها ثلاث معابد شيدت بحيث تواجه اركان كل منها 
الجهات الاربع الاصلية» وقد زودت جدراتها بكثير من الركائز التي استخدمت كدعامات 
العام قاد رقن طليتك عضن ارا لوف ا 1 

ان اقدم المعابد في تبه كورا في الطبقة(19) التي تتوافق زمنياً مع بداية عصر 
العبيد» ففي التنقيبات التي احرتما بعثة امريكية في انقاض تبه كورا الواقعة في شمال العراق 
عثر المنقبون على بقايا معبد في الطبقة التاسعة عشرة وعتاز البناء بخطوط مستقيمة 
وحدران من اللبن الطيني المهلهل» ويتضح من التنقيبات مخطط المعبد: انه يتألف من 
عدة غرف بنيت باللبن» اكبرها هي الغرفة المقدسة التي بلغت مساحتها 3«8,159م) 
وبنيت على جاني هذه الغرفة» غرفتان صغيرتان» وثلاث غرف اخرى الى الجنوب منهاء 
ووحدت في النهاية الشرقية من الغرفة المقدسة ذكة المذبح التي بلغ ارتفاعها 95 سم 
وعرضها 55سمء وحصصت هذه الدكة للنذور والقرابين التي تقتضيها الطقوس الدينية. 
اما الضلع الشمالي من هذه الغرفة فقد توسطته حفرة ا محراب حيث توضع تماثيل الآلهة 
التي يقف امامها المتعبدون لتقدم فروض الطاعة والاحترام» اما المدحل الرئيس للمعبد 
فكان في الجدار الغربي الطويل والداخل من الباب الرئيس الى هذا المدخل يمر في غرفة 
صغيرة ثم يدحل ساحة مكشوفة تؤدي الى الغرفة المقدسة بعد ان يمر في غرفة صغيرة 
الصالحيء بلاد الرافدين» ج1.ص 91-90 ؛لويدءاثار بلاد الرافدين»ص 9-57 5 ؛الشرقاوي» موسوعة الاثار والحضارات 
القدعةج1»ص152. 


3[) احمد امين سليم؛ » دراسات في تاريخ الشرق الادى القدم»(بيروت: دار النهضة العربية»1989)».ص238-237/7. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
لغرض تنظيم الانتظار سي 30 وقد اعيد تشييد هذا البناء في الطبقة 18 بشكل 
اكبر حجماً مؤلفاً ئما لا يقل عن عشرين غرفة مرتبة حول حرم مقدس مركزي» وكان 
للحرم حدار منخفض في الوسط ولم يكن فيه مذبح7©© .وني تبه كورا(الطبقة 13) 
العائدة الى عصر العبيد الاخير(الرابع) غثر على بناء ديني ضخم يؤلف ثلاث معابد 
مؤلف من فناء مفتوح تحيط به ثلاثة معابر مبنية من اللبن الطيي المتقن» وهي تتفق في 
الكثير من الحوانب مع الابنية الموحودة في طبقات العبيد في منطقة اريدو(الطبقات 7- 
6) التي كانت معاصرة لماء من حيث اتحاهاتما العامة» ووحود المحراب فيهاء ووحود 
حجرات (اربع حجرات) على جنبي امحراب؛ والى جانب ذلك عثر في الطبقة نفسها على 
بناءين مستديرين من النوع الذي اطلق عليه اسم ثولوس(1120105) الذي شاع في 
قرية الاريجية من دور حلف السابق لدور العبيد» الامر الذي يشير الى استمرار بعض 
العناصر الحضارية من دور حلف الى دور العبيد©. وي موقع قوره شينا قرب الزاب 
الاسفل عُثر على بقايا معبدين يعودان الى عصر العبيد 9 . 

استمرت المعابد في تطورها خلال العصر الشبيه بالكتابي(2900-3500 قبل 
الميلاد) (الذي يشمل دور الوركاء الاخير وعصر جمدة نصر) بشكلها العام المتحدر من 
دور العبيد وطوري الوركاء القديم والوسيط السابقة لمذا العصرء ولكنها ازدادت سعة 
واناقة وزحرفة في هذا العصر الحديد» وقد شهد هذا العصر ظهور اوائل المعابد العالية أي 
الزقورات التي اتصت بما حضارة بلاد الرافدين» كما تشير الى ذلك المعابد المقامة على 


24) الدباغءالحة فوق الارض»ص 22 1 ؛لويد بلاد الرافدين»ص 104 . 
5 لويدءاثار بلاد الرافدين»ص04 1. 
6) لويدءاثار بلاد الرافدين»ص 93؛ باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة.صج1»ص257: 260-259. 
7 باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القدعة» ج1»ص236. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
اكثر من مصطبة واحدة ما اكتشف في الوركاء والعقير"”. ولعل ابرز ما يميز دور الوركاء 
الاخير(3200-3500 قبل الميلاد) ظهور عدد من المعابد المهمة ولاسيما تلك المعابد 
المقامة على مصاطب أو دكاك اصطناعية» ففي مدينة الوركاء كُشف عن عدد من 
المعابد في منطقة إي-انناإقصصه-05) وهو المعبد المنخصص للإلمة ايناننا(112311112)» 
كما شيدت معابد اخرى للإله آنو في الموضع الذي شيدت فيه زقورته» ففي المنطقة 
الاولى(إي-اننا) وجحدت بعثة التنقيبات الالمانية ما لا يقل عن ستة معابد موزعة بين 
الطبقتين الخامسة والرابعة» وقد شيدت على هيئة ازواج أي على هيئة معبدين متجاورين» 
وقد فسر المنقبون هذا الترتيب بأن المعبدين المزدوجحين حصص احدهما للإلهة ايناننا 
والاخر لقرينها أو زوجها الإله دوموزي(1(111111121)؛ وقد سمى احد المعابد من الطبقة 
الخامسة بالمعبد الكلسي لأنه اقيم على اسس أو مصطبة من حجر الكلس وسعته 
5م ويمتاز هذا المعبد والمعابد التالية له بأنماكانت مزينة بزينة من الموزاييك 
الجميلة التي تتألف من مخاريط من الطين المشوي تتراوح اطوالها ما بين 4-3 انحات» 
ولونت رؤوسها بأصباغ من اللون الاسود والاحمر والابيض» وكانت تثبت بالجدران 
المملطة بالطين» وقد شاع استعمال هذا الطراز من الزخارف المعمارية الجدارية في العصر 
الشبيه بالكتابي. وكشفت في الطبقة الرابعة(4) من الوركاء عن معبدين ابعاد 
احدهما(المعهد (آ) 53<83م, وابعاد الثافي(المجهد )) 22.2054.20م,: وف 
الطبقة الرابعة(10) في الوركاء عُثر عما لا يقل عن 3 معابد. اما معابد الإله آنو في 
الوركاء من هذا العصر فقد سجلت لما ستة ادوار بنائية شيدت متسلسلة الواحد فوق 
الآخرء وقد تطورت في النهاية الى زقورة على هيئة دكة أو مصطبة ترتفع خمسين قدماً 
وفوقها شيد المعبد الذي اطلق عليه اسم المعبد الابيض العائد للعصر اللاحق © 

8 المصدر نفسهج1:ص262. 


9 باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة؛ ج1»ص.265-264؛لويدءاثار بلاد الرافدين»ص 0 71-7. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 

من المعابد المهمة التي كُشف عنها في العصر الشبيه بالكتابي معبد تل العقير» 
ويعد هذا المعبد ايضاً من اولى المعابد العالية أو الزقورات» اذ يرحح انه يعاصر في زمنه 
طبقة الوركاء الرابعة» كما يدل على ذلك اللبن المشيد به» والمعبد مقام على دكة أو 
مصطبة ترتفع زهاء 4م وزينت جدران المعبد العالي المشيد فوقها بصور جدارية ملونة 
جميلة قوامها اشكال ادمية رُمت على هيئة موكب» لكنها مشوهة مع الاسف» واشكال 
بعض الحيوانات من بينها صورتا فهد رابضين يحرسان على ما يرحح ان يكون عرش إله 
لا يعلم من عوج وك اذه الام ضور حداريةة اكتشفنت ل 0877 

في الطبقة 11 من تبه كُورا العائدة لعصر اوروك كانت المعابد تتكون من حرم 
مستطيل يتم الوصول اليه عبر رواق مفتوح ولدعرسان ملسفعان عن اللاي ركنا 
تم العثور على بقايا معبد مشيد على مصطبة يعاصر الطبقة الرابعة في الوركاء في تل 
قالينج آغا على بعد حوالي كيلو متر واحد عن قلعة اربيل2©, 

برز حلال عصر جمدة نصر(2900-3200 قبل الميلاد) عدداً من المعابد» 
منها معي الأالد سيق بق خقاحة وقد اجات داكي اطوار يات يرت بالمغينك الأول 
والثاني والثالث والرابع والخامس90©, 

اما في تل اسم ر(ايشنوننا//105111113113) توصلت التنقيبات الى اسس معبد آبو 
اله الخصب والنبات العائد لعصر جمدة نصر””©.وعلى زقورة الإله آنو في الوركاء شيد 


0) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة؛ ج1؛:ص 265 ؛الصالحيءبلاد الرافدين» ج1»ص 2 93-9 ؛لويدءاثار بلاد 
الرافدين»ص 2 4-17 7 . 
1) لويدءاثار بلاد الرافدين» ص06 1. 
2) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة» ج1»ص265. 
3 فرج بصمه جحيء "الالواح الحجر المنقوشة في المتحف العراقي"؛ بجلة سومره المجلد:7/)» لسنة: 
1 :ص59 ؛باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج1»ص 273 ؛لويدءاثار بلاد الرافدين» ص6 7. 
4) بصمه جيء الالواح الحجر المنقوشة في المتحف العراقي»ص 59. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
معبدان اطلق عليهما معبد(10) ومعبد(12)» ويرجع الى هذا الدور ايضا المعبد الذي 
أطلق عليه اسم المعبد الابيض 207 واستمر استعمال الزنحارف الحدارية المؤلفة من 
المسامير الطينية الملونة الرؤوس التي ظهرت في العصر السابق» وأضيفت إليها في دور 
جمدة نصر اشكال حيوانية ورموز الإلهة ايناننا؛ كما استمرت الابنية الدينية المهمة في 
منطقة إي-اننا في الوركاء» كما كشف في الوركاء عن بناء غريب يرجع الى هذا العصر 
اطلق عليه المنقبون الالمان اسم بناء الريمعشن وسمى كذلك لأنه مشيد بنوع اللبن الممسمى 
ريمهشنء وهو بناء مستطيل مساحته 200<18م, ينسبه المنقبون الى الطبقة الرابعة في 
الوركاء» لكن دلالة الفخار والاثار الاخرى التي وحدت فيه تشير الى ارجحية كونه من 
دور جمدة نصرء ويتألف هذا البناء الغريب في تخطيطه من عدة حجرات وممرات» الا انه 
لا يوحد فيه مدحل من الخارجء واغرب ما فيه آثار حريق شديد» كما وحدت فيه 
مجموعات مهمة من الاوعية الحجرية والفخارية والنحاسية ومخاريط الطين واوراق ذهبية 
ومسامير مموهة بالذهب. وقد فسر المنقبون هذا البناء بأنه خصص لحرق الاشياء المقدسة 
العائدة الى المعابد القديمة التي تمجر وينقطع استعمالها ويشيد فوق انقاضها معابد 
جديدة وقد اطلقوا عليها اسم المحراب» ومن المحتمل ان ابنية مضاهية لمذا البناء قد 
اقيمت في مواضع اثرية احرى ولكن المنقبين فيها لم يفطنوا الى حقيقتها وما هيتها 


5 باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة» ج1»ص 273-.274؛ 
0121 ك4 :وعع42 عط1 طعنامتط!1' ثم 5زع5ل20) لاع ماع11 .5 لاعس[ 
خاع[عططظ 05 1016002317 عاأعاعآ 001772طع117 :2,2009(,2.33ع1156017,)8056] 
0110011,1988[,2.246بآ) رع لناعع [طء 1ل 18351 تلدع ل[ 
هنري س. عبودي» معجم الحضارات السامية»(بيروت: جروس برس.1991)»ص159؛الصالحيء بلاد 
الرافدين» ج1 »ص 2 93-9 ؛لويدء اثار بلاد الرافدين»ص 66 ؛الشرقاوي»موسوعة الآثار والحضارات القديعة, ج2»ص 2 16. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
فوصف البعض منها على اتما افران مثل الموضع الذي وجد في إحدى الساحات العائدة 
الى معبد الإله سين(المعبد الرابع) في خحفاحة© 6 

عُثر اثناء التنقييات التي نفذها ماكس مالوان بين 1938-1937 في تل براك 
في منطقة الخابور على معبد همي بمعبد العين» بسبب ما وحد فيه من اشكال أو صور 
حجرية كثيرة نحتت فيها العيون بلا رؤوس» وقد عثر في داحله على مذبح متقن 
الزخارف» معروض اليوم في متحف حلب؛ فضلاً عن سلسلة من المعابد المشيدة فوق 
مصطبة عالية لا يتعدى أحدثها عام 4000 قبل الميلاد بوقت قصيرء وتمثل من اقدم 
معابد بلاد الرافدين مع ملحقاتما من المخحازن7©, 

في موقع جمدة نصر غثر على مصطبة مساحتها 200<300م وهي مساحة 
يحتمل ان تكون قد اقيم عليها بناية واسعة» ويعتقد بعض الاثاريين ان ذلك البناء كان 
قصراء ولكن لا يوحد دليل يُبت ان هذا البناء كان يسكنه ملك أو حاكم, وعلى 
العكس فقد عُثر على إناء عليه رمز النجمة ولذا من المحتمل ان يكون هذا البناء 
معيد8©, 

في تبه كورا كانت المعابد تمتاز بوحود مذبح وطاولة للأضحيات في احد اطراف 

المقدس» في حين كان لنموذج ار واجهات مزحرفة من كل جهاته بألواح عمودية 9 

تمتاز المعابد العراقية بشكل عام خلال العصور التاريخية بخصائص اهمها: 
1 .اقامة الجدران الرئيسة للمعبد نحو الاتحاهات الطبيعية الاربع. 


6) لويدءاثار بلاد الرافدين»ص 75 ؛باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة» ج1»ص 4-273 27. 
37) باقر,مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ج1:ص 273 ؛لويداثار بلاد الرافدين»ص 107-106 ؛الشرقاوي»موسوعة 
الآثار والحضارات القدعة» ج3»ص 81» 83. 
8) الصالحيءبلاد الرافدين» ج1.ص 98-97. 
9 لويدءاثار بلاد الرافدين» ص06 1. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
2.تقوية الجوانب الخارحية منها بالدعائم. 


3.بناء المدحل الرئيس في الضلع الطويل اذا كانت البناية مستطيلة الشكل. 
4.بناء دهليز يوصل بين المدخل الرئيس والساحة المكشوفة التي تنتهي بحجرة صغيرة 
ينظم فيها الدحول الى غرفة المعبد الرئيسة حيث يوجد المحراب التي توضع فيه تماثيل 
الآلهة» وحيث توجد مائدة القرابين ودكة المذبح. 
5ن بعض الحالات يوحد في ساحة المعبد يئر أو حوض ماء لغرض الطهارة المطلوبة في 
بعض الطقوس الدينية. 
6.تمتد على جوانب الساحة المكشوفة عدة غرف لإيواء تماثيل الآلهة» ولحفظ السجلات 
الدينية» ولإقامة الكهنة» ولخزن حاحات المعبد. 
7رمما يلاحظ في هذه المعابد ان جميع الابواب في اغلب الحالات تنتظم على محور 
عمودي مستقيم بحيث تمكن الداحل من رؤية تمثال الآلحة في الحراب 
8.كانت المعابد بشكل عام تتألف من نوعينء المعبد العاللي الذي ينزل إليه الارباب من 
السماء وهو الزقورة» أي البرج المدرجء والمعبد الأرضي الذي يوضع فيه تمثال الإلهء 
وأفاكع القرايين» ومسناكى ليوو 
** البشر يشيدون بيوت الآلهت. 

تشير النصوص الكتابية خلال العصور التاريخية الى حرص البشر على تشييد أو 
تحديد أو تزيين المعابد للالحة» وهو امر قدرته الآلة منذ بدء العاله» فحسب اسطورة قام 
الإلهين مردوك(1/131011[2) وارورو (43:131111) بخلق البشر: 
"قام(مردوك) بخلق البشر 


وبذرة هذه البشرية انتجتها معه ارورو". 


0 الدباغ»الحة فوق الارضءص 123؛ الشرقاوي»موسوعة الآثار والحضارات القدعة» ج1»ص197. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 

لكن هذا الخلق لم يكن له سوى هدف واحد هو استصلاح الارض وبناء مساكن 

الآلمة: 

"قام [هؤلاء] بتجفيف المقصبة 

لكي تظهر ال[...] 

اخرجوا قصبأًء(و) اخرحوا حشباً 

كما انتجوا[...] في المكان نفسه(؟) 

[وبنوا بالآحر] 

بعد ان صنعوا قالب الآجر 

اقاهوا للساكن» وييوا لدان 

[نظموا التجمعات السكانية]» وشكلوا 

قطعان الماشية 

[اقاموا نيييور]ء وبنوا إي- كور ناكا --2) 

[اقاموا اوروك]ء وبنوا إي-اننارةصصة-8) 
حسب اسطورة الخليقة البابلية فإن مردوك فرض على البشر بناء معابد الآلهة: 

'ليعمموا(البشر) النور في بلادهم بإشادة اماكن عبادة لهم"0©. وحسب اسطورة اخرى 

فإن الاسياد والملوك قد اجروا اصلاحات في معبد الإله اينكي(1:12[1): 

"اصلحوا حالة ال[...] المقدس 

لمر اللتخصض لايك 01 

ثم اقاموا له مصلى: 
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1) الشوافءديوان الاساطير» ج2.ص 2 73-7. 
2) المصدر نفسه. ج2»ص 195. 
3 المصدر نفسه ج3»ص 168. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
"على الرصيف المقدس والمدهش نفسه 
قاموا بإعداد مصلى اوسكا(1582]) المقدس 
مرددين فيه من اجل اينكي صلاة تلو الصلاة 
كان الشخص الذي يقوم بوضع اسس المعبد يُلقب بلقب اينسي (181251): وهو 
حاكم المدينة» وان الدلالة اللغوية للقب المذكور تشير الى انه المراقب الذي يضع اسس 
بناءٍ ماء ولاسيما وان اغلب الكتابات الخاصة بالحكام السومريين كانت خاصة بترميم 
المعابد أو بنائهاء وبإنشاء القنوات0©. وكان الملك في بلاد الرافدين بشكل عام هو 
الكاهن الاعلى امام إله مدينته» فكان من واجبه القيام بإحراء الشعائر والطقوس الدينية 
المحتلفة» واشرافه على بناء المعابد وترميمها وتوسيعها تنفيذاً لإرادة الالحة. وقد اظهرت 
العديد من المنحوتات مشاهد للحكام والملوك وهم يحملون سلالاً من الرمل موضوعة 
فوق اكتافهم أو رؤوسهمء وكان يشار اليهم احيانا بأنحم يحملون السلة الاولى أو يقومون 
بوضع اللبنة الاولى( حجر الاساس) لمعبد معين» اذ كان في المعتقدات العراقية القديمة ان 
حروج اللبنة الاولى بشكل جيد هي اشارة لرضى الآلمة عن عملهم, وكان القالب 
المستخدم ب صنع اللبنة الاولى يُصنع من نوع خاص من الاخشابء يبقى محفوظا في 
المعبد حيث كان الملك يملأه بالطين مصحوباً بالادعية وتقديم القرابين وعزف الموسيقى؛ 
وكانت المباشرة ببناء المعبد وترميمه لا تحري الا في يوم ذي فأل حسن, وشهر ملائم 
ويتم اعلان اليوم المناسب عن طريق العرافة©. 
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4 المصدر نفسه. ج3»ص 169. 
5 هيفاء احمد عبد الحاج محمدء القاب حكام وملوك العراق القددم»(رسالة ماحستير غير منشورة في الآثار القديعة» كلية 
الآداب» جامعة الموصل» 2007)»ضص41. 
6 المصدر نفسه»ص 1 2-9 9. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
تشير الأدبيات المتنوعة عن مدى الاهتمام الكبير الذي بذله البشر من احل بناء 
للآلة بيوتما الي تسكن فيهاء الى حد نعرف انه كان للآلهة الكبرى أكثر من معبد في 
المدن المختلفة ما عدا ذلك المعبد الرئيس الموجود في مديئة الإله الخاصة بهء فالربة 
ايناننا(112211113) كان لما معابد في الكثير من المدن القديمة» وتعدد النصوص الادبية 
بعض هذه المعابد» قفي ازروك 131 كناة يدها ارين هو إن اناود1 
428 ؛ ف حين كان معبدها في مدينة بادتيبيرا(13201-161113) يدعى أي- 
موشكالانما(2 تمتحطة [مع1 5 تتمط- كل ؛ وف مدينة زابالام(722213112) كان معبدها 
يدعى كيكونا(31811112))؛ اما في اداب(203) فكان معبدها يدعى أي- 
شاررا(1-52158)؛ في وقت كان معبدها في نيبرو(101151311) يدعى 
بارادوركارا(1331301118213)؛ وفي كيش (1]515) كان معبدها يدعى خورساكق 
كالانما(11111538-122121111112)؛ وفي اكد كان معبدها يدعى اي-اولماش(-1 
25 [ن)”"). كما تشير بعض النصوص الادبية ان معابد الآلهة المختلفة قد تمدى الى 
إله واحد» ففي خحطاب موحه الى الربة ايناننا نقراً: 
"معبد اريدو(1111011) مقر حكمها 
معبد ناننا(01310123]) مقر تألقها 
إي - اننا( مقصه- ل مسكنها 


هذه المعابد» إليك وي 8 


مآ[ ,وع19[1 عأصمط ‏ 2ه كطغىو11 1132ع202ناك ,تعمد ك]آ.ل 5‏ (47 
(211166011,1992[,2.52) ,1 الم 


قاسم الشوافء ديوان الاساطير: سومر واكد وآشورء(بيروت: دار الساقي»1996)» ج1؛ص86؛ الشوافءديوان 
الاساطير» ج4؛.ص 58-57 ؛وداد الجوراني» الرحلة الى الفردوس والجحيم في اساطير العراق القدسم؛(بغداد: دار الشؤون 
الثقافية العامة.8 199)ءص122» 199-198. 


2.640 ر,كنااع'1' 1123111286 5326101 511121121 راع 1310 (48 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
** المعايد خلال عصر فجر السلالات. 

تزودنا النصوص المسمارية والبقايا الاثرية بتفاصيل جيدة عن قيام الملوك بتشييد 
وترميم معابد الآلحة» فقد اهتم ملوك عصر فجر السلالات بإنشاء المعابد للآلحة رغم اننا 
لا نعرف الكثير من المعابد أي ملك قد شيدها نظراً لافتقارنا للنصوص الكتابية» ففي 
خفاجة كشف المنقبون عن عشرة ادوار بنائية تعود الى معبد الإله سينء ويبدأ اقدم دور 
شيد فيه المعبد الى عصر جمدة نصرء وآخر ادواره يرجع الى نحاية عصر فجر السلالات» 
قبيل العصر الاكدي الذي تلاه؛ اما ادواره البنائية التي ترجع الى عصر فجر السلالات 
فتبداً من المعبد السادس الى المعبد العاشر» حيث يثل المعبدان السادس والسابع عصر 
فجر السلالات الاول(2700-2900 قبل الميلاد)» ويليهما المعبد الثامن الذي يعود 
زمنه الى عصر فجر السلالات الثاني(2550-2700 قبل الميلاد)» وقد اتسم المعبد 
الثامن بضخامة جدرانه؛ بيد انه بُني وفق المخطط والتصميم الخاصين بالعصر السابق» 
وقد تفرد هذا المعبد بما وحد فيه من المنحوتات؛ اما المعبد التاسع فقد أرجع الى ما بين 
العصرين الثاني والثالث(2371-2550 قبل الميلاد)» وقد اصاب المعبد في دوره التاسع 
حريق بالغ كما تشير الى ذلك الآثار الواضحة التي سّجلت فيه وكسر التماثيل ا محطمة» 
وقد عُزِي هذا الحريق الى تخريب المنطقة على يد حاكم مدينة لكش المدعو اياناتوم الذي 
اشثهر بحروبه الداحلية والخارجية ويليه المعبد العاشر الذي تُسب الى عصر فجر 
السلالات الثالث؛ وقد وحد في هذا المعبد بجموعات من قطع التماثيل الحميلة 9 , 

من المعابد التي كشفت عنها التحريات الاثرية في خحفاحة معبد نسب لى الإلهة 
نينتو(10111611)؛ وقد سّجلت له سبعة ادوار بنائية» كان آخرها المعبد السابع الذي 


الشواف.ديوان الاساطير» ج1.ص 160 . 
9) بصمه حيء الالواح الحجر المنقوشة في المتحف العراقي؛ص 59 ؛باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات 
القديعة, ج1»ص 293-292 ؛لويدءاثار بلاد الرافدين» ص8 12 -130. 
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: لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
وحد فيه لوح من الحجر منقوش باسم هذه الإلحة» وقد أرخ المعبد السابع بعصر فجر 
السلالات الثالثء اما المعبدان السادس والخامس اللذان يسبقانه فقد أرجع عهدهما الى 
عصر فجر السلالات الثاني» وشغلت ادوار المعبد من 4-1 عصر فجر السلالات 
الاول واوائل عصر فحر السلالات الثاني 0009 
المعبد البيضوي لأن شكله الخارحي بيضوي» وهو يشغل حارة مقدسة واسعة مساحتها 
زهاء 000 مسورة بجدارين ضخمين يحيطان بمزار المعبد وساحة بهيئة بيضوية» ويقع 
المزار المهقدس في احد طرفي الساحة الكبيرة ومساحتها 38<58م, ويوجد في الطرف 
الثاني مرافق المعبد الاخرى وبيوت سكن الكهنة» وقد كشفت التنقيبات في هذا المعبد 


عن طريق غريبة أبعت في تشييده» فقبل ان تقام اسسه حفر خندق كبير وعميق استلزم 
حفره رفع ما يقارب 64.000م” من التراب ثم وضع بدلاً منه رمل نظيف صافٍ 
لإقامة اسس المعبد فوقهاء وهذه الجهود الجسيمة توضح ما كان يوليه سكان بلاد 
الرافدين من العناية في تشييد معابدهم في عصر فجر السلالات. وقد جُدد بناء هذا 
المعبد في ثلاثة ادوار رئيسة خلال عصر فجر السلالات الاول والثاني» وجُدد مرتين في 
عصر فجر السلالات الثالث» وقد غثر فيه من مختلف ادواره على آثار نفيسة من بينها 
مجموعة مهمة من المنحوتات بعضها ألواح من الحجر مربعة ومنحوتة بالنحت البارز 
بمشاهد مختلفة» منها ما يمثل موضوعات دينية فُسرت بأنها تصور موكب الزواج الالحي أو 
الزواج المقدس 9 ©, 

ف كل امير كشفت العقيبات عن سلسلة من العابد الهينة خصضت ال الألة 


آبو(تاطاظط ويربجع اقدم ادواره الى عصر فجر السلالاات الاول ويعرف بالمجد 


0 باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج1»ص 294-293 ؛لويدءاثار بلاد الرافدين»ص 130 . 
1 بصمه حيء الالواح الحجر المنقوشة في المتحف العراقي»ص 9 5؛ باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات 
القديمة» ج1»ص :294 ؛لويداثار بلاد الرافدين»ص 133. 

30 


لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
الاركائي» في حين يرحع المعبد المربع الى عصر فجر السلالات الثاني والمعبد مؤلف من 
بناء بسيط تحيط به ثلاث غرف للعبادة ذات مداخل حانبية تحيط بصحن البناء المربع» 
ووحد معبد ثالث أربجع زمن تأسيسه الى اوائل عصر فجر السلالات الثالث سمي بالمعيد 
ذي المزار الواحد» وأمكن تعيين الإله الذي خخصص لعبادته بأنه الإله آبو بدلالة بعض 
النقوش الكتابية كما بوبحل فيه عدة من اللمدوفارت 800 

غثر في منطقة تل احرب في ديالى على معبد مهم من عصر فجر السلالات 
شيد لعبادة الإله شارا(531:3) كما تدل على ذلك الكتابة المنقوشة على اناء من الحجر 
وحد في المعبد من عصر فجر السلالات الثالث. ومع ان التحريات في هذا المعبد لم 
تكن كاملة بيد ان المنقبين استطاعوا ان يتتبعوا خططه خلال عصر فجر السلالات الثاني 
والثالث» فوحد انه يحيط به جدار خارحي ضخم سمكه 5.50م, وتتخلله الطلعات 
والدحلات المميزة لجدران المعابد الخارحية منذ عصر العبيد» والمعبد مربع الشكل يبلغ 
طول ضلعه 60م وقد تعرض قسم من البناء اجاور لأسوار المدينة للتعرية بواسطة ماء 
الامطار اما القسم الباقي فيحتوي على مزار رئيس» وغرف اليكل الثانوية» وبقيت 
الجدران على ارتفاع يزيد على سا وق كيش (15 كل اسقرت السقييدات عن 
الكشف عن بقايا برحين مدرجين(زقورتين) شيدتا باللبن المستوي-ا محدبء» وهو اللبن 
الذي بميز ابنية عصر فجر السلالات» وقد شيد كل منهما فوق مصطبة كبيرة مزينة 
الاوحه بالطلعات والدحلات» وان هاتين الزقورتين اللتين لم تتناولهما اعمال التحري 


2 بصمه حيء الالواح الحجر المنقوشة في المتحف العراقي»ص 60-59؛باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات 
القديهة: ج1؛»ص5 29 ؛لوي دءاثار بلاد الرافدين»ص 134-133 ؛الشرقاوي» موس وعة الآثار والحضارات 
القديمة» ج1»ص 179. 

3 باقرءمقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج1.ص 5 29 ؛لويدءاثار بلاد الرافدين»ص5 13 . 


عط 01 7وع010ع126طع1ظ تلظ :11112م56111 51111611312 01 د5ع7لابا عط1 ركطة7ا8 .11 دع[ 
6,2012[,.159-0 220211085 ) رع[ مصاع "1" ك2 حزما 21197] 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
الكافي على قدر عظيم من الاهمية لأنمما اقدم نماذج للزقورات من عصر فجر السلالات 
من بعد ظهور تلك المعابد العالية التي كانت تقام فوق المصاطب في العصر الشبيه 
اا 81 

نقرأعن قيام حاكم كيش (1615) ميسليم(1/115111111) ببناء معبد للإله 
نينكرسو في مديئة لككّش: 


1 


ونيم كن 

بابي معبك الآله تيتكرسو 

(0) نينكرسو "0007 

ويرد في نص توممال(11111211121) ان اين-مي -باراكي - سي (-1111-1116-121386 
1 وابنه أكَكّاوهع2) في كيش كانا اول 53" شيدا معابداً في الحارة المقدسة في 
مدينة نيبرو(10111111): "اين-مي -باراكي -سيء الملك» شيد في مدينةنيبرو بيت الإله 
اينليل [ت[ط1)»؛ أككاء إبن اين-مي -باراكي-سي اعلى شأن توممال» وحلب الإلهة 
نينليل ([1[11211) إلي"(36 '.ونعرف عن قيام ملك اور ميس -ان -يادا(-165-3226// 
8 بتشييد. بناية دينية تابعة للعبد ايتليل في نيبرو قي وقت اعاد ابنه تشبيد معبد 
توممال: "ثم تخرب توممال لأول مرة» فشيد ميس-اني-يادا بورشوشوا(131115115113) 
العائد الى معبد الإله اينليل؛(و) ميس -كيئكًا-نونا(1/165-161'28-1211123) اعلى 


54) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج1»ص 296 ؛لويدءاثار بلاد الرافدين»ص 14.5 . 
5 محمدءالقاب حكام وملوك العراق القددمءص 168؛ الصالحيء بلاد الرافدين» ج1»ص 23 1. 
6) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة» ج1»ص328؛ 
(01010,2003[,8.105) ,عامط طوع 011521202 تمتده82[(71 عغط]!' ,عع 1مع6 .4.1 
الصالحيءبلاد الرافدين» ج1»ص 008 1 ؛لويدءاثار بلاد الرافدين»ص127. 
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شأن توممال وجلب نينليل إليه”” ". وقد كشفت حفريات بعثة المتحف البريطاني في تل 
العبيد القريب من اور معبداً كبيراً يبحع عهده الى عصر فجر السلالات الثالث» ربما تم 
بناءه فوق موقع مزار ديني اقدم تاريخياً» وقد شيد المعبد ملك اور انني-بيادا(-11111/ 


057 


2 للاآلهة نين-حورساكئ(10112-1911155386) ؛ وتشير آجرة رحامية عُثر عليها 
في المعبد الى ذلك: "آنني-بيا-داء ملك اور» ابن ميس-آني-يا-دا(-2م-11/165-2111 
2) ملك اورءشيد بيتاً ل نينحورساك". وقد شيد المعبد على مصطبة مرتفعة وابعاده 
03 همه والمعبد كان يحيط به سور بيضوي على غرار المعبد البيضوي في حفاحة» 
وقد اصاب المعبد في زمن ما بعد تأسيسه حريق وتدمير فسقطت اعمدته وواحهاته؛ وم 
يبق قائماً منه سوى المصطبة أو الدكة التي شيد فوقها المعبد الذي كان يُرقى إليه بسلمين 
من الحجرء واجمل ما وحد فيه من بقاياه المتساقطة الاعمدة المزينة بطريقة الغرس أو 
التطعيم بالصدفء كما ان جدران المعبد كانت مزدانة بتثبيت ازهار جميلة مصنوعة من 
الحجارة الملونة» ووحدت ايضاً بقايا اشكال حيوانية مصنوعة من النحاس» بعضها 
بطريقة الطرق وبعضها بطريقة السبك» وكانت هذه الاشكال تُزِين واجهة المعبد من بينها 
اشكال ابقار وغزلان وشكل نسر باسط جناحيه» وهناك قطعة نفيسة مكونة افريز 
مطعم بقطع من الحجارة الجميلة وقطع من الاصداف وهي تمثل مشهداً يذل حلب 
الابقار وحض اللبن وبعض الغمليات الخاضة بصناعة الوليان593©, 

تشير الدلائل الاثارية ان زقورة مدينة اور التي شيدها مؤسس سلالة اور الثالثة 
اور-ناتما قد اقيمت فوق بقايا بئائية من عصور اقدم كما يدل على ذلك اللبن 
57) باقرومقدمة في تاريخ الحضارات القبعةج1 »ص 329: 


22.5 118212651 1312ط710قط83 ع1" ,عع 1مءع0 

8 باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج1».ص303-302؛الصالحيءبلاد الرافدين» ج1؛ص 109؛ بصمه جحي» 

الالواح الحجر المنقوشة في المتحف العراقي»)ص 2 /؛سليم»دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم»ص 258؛عبودي»معجم 

الحضارات السامية»ص 30 ؛لويدءاثار بلاد الرافدين»ص 142 ؛ الشرقاوي»موسوعة الآثار والحضارات القديمة» ج3».ص111. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
المستوي-المحدب الذي شيدت به هذه البقايا والذي يشير الى عصر فجر السلالات» 
وان هذه البقايا المشيدة بحذا النوع من اللبن كانت في الواقع زقورة حقيقية وليست محرد 
معبد مقام فوق دكة أو مصطبة على غرار معابد المصاطب التي ظهرت ف العصر الشبيه 
بالكتابي. كما وحد ايضاً في جانبي السلم العائد الى زقورة اور الثالثة بقايا بناءين كبيرين 
مشيدين كذلك باللبن المستوي ا محدبء ولا نعلم حقيقة هذين البناءين على وجحه 
التأكيد» على ان المنقب ليونارد وولي فسرهما بأتمما بقايا مطابخ المعابد القديمة بالاستناد 
الى ما وحد فيهما من آثار الرماد والاحواض المبطنة بالقير ونظام صرف المياه. وفضلا 
عن هذه البقايا وحدت كذلك معالم معبدين غير واضحين أرجع زمنهما الى عصر فجر 
السلالات ايض وعثر فيهما على اثار مكسورة من المنحوتات وطبعات اختام اسطوانية 
من هذا العصر. وخلاصة القول انه غثر في اور في حارة المعابد المقدسة بقايا جرئية غير 
كاملة من ابنية ترحع في ازمانما الى نحاية العصر الشبيه بالكتابي والى عصر فجر 
السلالات التالي له» وان المعابد هذه اكتسبت قدسية خاصة منذ العصر الشبيه بالكتابي 
واستمرت كذلك الى احر العهود التاريخية. كذلك كشفت التنقيبات على بقايا غير كاملة 
من عصر فجر السلالات على معبدين من معابد المدينة هما معبد الربة نين-ماخ(-13 
ولق صقط) ومعبد الربة نين - عور - ساك (©111-528ج[- طخط-9005©, 

يرد في نص الصراع بين حاكم اوروك(113[1لآ) اينمركار(1512112611221) 
وحاكم اراتتا(4136]8) كيف ان اينمركار يتضرع الى الربة ايناننا(1211313112) كي تجعل 
اهل اراثتا يرسلون المواد لتشييد المعابد في مدن سومر: 
"في سالف الازمان (كان) السيد الذي اختارته ايناننا في قلبها المقدس 


الذي اختارته ايناننا من بلاد شوبا(511123) في قلبها المقدس 


9 باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة» ج1»ص 304-303. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
انه اينمركار ابن الإله اوتو(11لآ) 

من احته ملكة الخير.... 

التمس من ايناننا المقدسة(مخاطباً اياها): 

أي التي ايناننا من احل اوروك 

دعي اهل اراتتا يصوغون بشكل الذهب والفضة 

دعيهم يأتون بحجر اللازورد النقي من الصخر 

اجعليهم يجلبون الاحجار الكريمة وحجر اللازورد النقي 

ل اوروك الارض المقدسة[...] 

لبيت انشان(11531) حيث تقيمين هناك» 

دعيهم يبدوث ال[ ...| 

ف كيبا ر3113839) المقدس» بحيث اقست سكدك 

عسى ان يري أهل اراتتا داخله 

وانا سأقدم الصلوات[...] في وسطه 

دعي اراتتا تعن لسيادة اوروك 

ودعي اهل اراتتا 

بعد ان يأتوا بأحجار الجبار من حبلهم". 

وتستجيب بالفعل الربة اينائنا الى دعاء حاكم اوروك اينمركار 9 . 

بعد ذلك ارسل هذا الحاكم رسوله الى حاكم اراتتا يطلب منه ان يقوم بتشييد معبد الإله 
اينليل بدلا عنه والا يدمر بلدهم!!!: 

"بعد ان صنع... الذهب من خامه 

0)صموئيل نوح كرمر» من ألواح سومر» ترجمة: طه باقر» تقديم ومراجعة: احمد فخريء(بغداد: مكتبة المثنى» 57 19)؛ص 


1-0 7/؛قاسم الشواف» ديوان الاساطير: سومر واكد واشورء(بيروت: دار الساقي» 2001). ج.4»ص 65-462 4. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 


وظرق الفنطية فق اتراكنا ..» 

لقد صاغ الفضة[...] 

واحكم الاسفاط على حمير الجبال 

ان بيت اينليل. ...صغير بلاد سومر 

الذي اصطفاه الإله نودبهمود(10[1101112112110) في قلبه الطاهر 

ليتم اهل الحبال بناءه لي بموجب النواميس الإلهية المقدسة 

وليكن مزدهراً كشجرة البقس 

وليجعلوه لي منيراً مثل اوتو(11]]) لما يشرق من كانون(2111112©) 

ويزينون عتباته لي" . 

وبعد ذلك يرسل اينمركار رسوله حاملاً رسالة مكتوبة تتضمن قيام حاكم اراتتا 
بتكديس الذهب والفضة والاحجار الكريمة من احل الإلحة ايناننا(1113211113)» ويهدد 
اراتتا مرة احرى بالدمار الشامل اذا لم يعمد حاكمها وشعبها الى حلب حجارة الجبال 
عاو وقزيين معيك ازيدو "كك بويقال ان كلكايى واف خطوت] 61 :شيد جدران معن اذ 
افد اننبا واففتط ود ورور #عياانه قشمد هو وصددت ايكبلو 
(112110111)بوابة ضخمة لمعبد الإله اينليل في نيبيور(1011012111): 

'عند ذلك فتح اينكيدو فمه؛ وباشر حديثه متوجها الى كلكامش: 

أي صديقي قمنا بقطع ارزة باسقة بشكل خاص 

قمتها كانت تشق السماء 

اطلب ان يُصنع منها ردفة بوابة ارتفاعها 60 ذراعاء وعرضها 20 ذراعاً 


01) كرعر» من اح سومر»ص بك 75-7 ؛الشوافءديوان الاساطير, جب4»ص 2468-4677 4070-9 475- 
6, الصالحيءبلاد الرافدين» ج1.ص 109-108 . 
2/2 الشوافءديوان الاساطير» ج4.ص 273. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
وبسمك قدره ذراع واحد» مداراتما الاوسط والعلوي والسفلي كل واحد 10 اذرع 
سوف ننقلها الى نيييور» محولة على الفرات» وسوف تبتهج يما نيبيور "690 
وهذه البوابة التي صنعاها كلكامش واينكيدو قدماها تقرباً من الإله اينليل: 
"على مدخخل | معبد اينليل] 
[مثلت امام عينيه(؟)(اينكيدو) البوابة التي كان قدمها[تقرباً من هذا الإله]"62, 

تعرف: ان كلكامقن وابفية. اورت لوكال ولهع نة]-[]) قاما باحراء تسيرات ف 
معبد الإله اينليل وزوجته نينيل في نيبرو: "تخرب توممال للمرة الثانية» فشيد كلكامش 
نومون - بوررا(101111121111-1111:3) العائد الى معبد اينليل» واور-لوكال» ابن كلكامش 
اعلى شان تومال ولت اليل إلين"500, 

كشفت التنقيبات التي احرتما جامعتي شيكاغو وبنسلفانيا الامريكيتين بين 
1963-9 عن معبد الإله ايناننا في مدينة نيبرو(1010111) ويقع بالقرب من 
زقورة المدينة» وسجلت ادواره البنائية خلال عصر فجر السلالات» وقد بلغ في عصر 
فجر السلالات الثاني سعة كبيرة بلغت 89<275قدم, ويوجد للمعبد مزاران يُدخل 
اليهما عن طريق معقد ومتشعب من خلال ساحات صغيرة وسقائف وحجرات امامية» 
وعثر في المعبد على اعمدة مشيدة باللبن المستوي-امحدب والمملطة بالطين وهي تضاهي 
تلك التي وحدت ف معبد الإله سين في خحفاجة(المعبد الثامن). وقد سُجلت الادوار 
المعمارية المحتلفة التي حدد فيها معبد الإلة اينانناء اذ تعود الطبقات من 9-11 الى 


3 المصدر نفسه. ج.4.ص3342. 
4) المصدر نفسه. ج4؛ص 1 35. 
5) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة؛ ج1»ص 329؛ 
22.5 11821265 132ط710قط83 ع1" رعع1مء0 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
عصر فجر السلالات الاول» في حين تعود الطبقة الثامنة الى عصر فجر السلالاات 
الثاي» والطبقات بين 5-7 تعود الى عصر فجر السلالات الثالث ©6». 

تشير البيانات المتوفرة انه في دولة لكش وحدها ما لا يقل عن 20 معبداً كبيراً 
خصصت لعبادة آلمة هذه الدولة مثل معبد الإله نيدكّرسو(1]011128811511), والإلمة 
بابا(13362), والإلحة نانشة(1013256) أو نازي(1]07221). والإفىمة كاتوم- 
دوك (261111-01118 6©): والإله دوموزي(10111221121)» والإلهة ايكاليم(تطتلهع])؛ 
والإفمة ايناننا(111211112), والاله لوكال-اورو(11521-1111:[)؛ والإاله 
نينمار(10111111131), والإله الشمس اوتو(611/]).» والإلهة نيندار(12111021)» والإله 
اينكي 21 )67 . 

اعتنى ملوك لكش بمعابد الآلحة؛ اذ احضر حاكم لكف اورسنائشة 113 
©13125]]) من عصر فجر السلالات الثالث(23/71-2600 قبل الميلاد) بنفقات 


طائلة اخنشابا قن الخبال لترميو لمعاو 


؛ويذكر هذا الملك في نصوصه بناءه ايضاً 
معابد للآهة: نانشة(1031156)» واينكي (لكل]1), وناننار(2”)00131111319©. اذ يذكر 
في احداها انه شيد معبداً للإله الاعلى في مدينته وهو نينكرسو: 

"اور-نانشة 


ملك 


مديئة لكش 


6) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج1»ص 299 ؛لويدءاثار بلاد الرافدين»ص 148-147 . 
7) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القدعة» ج1»ص3/73. 
8) ل. ديلابورت؛ بلاد ما بين النهرين: الحضارتان البابلية والاشورية»ترجمة: محرم كمال»مراجعة:عبد المنعم ابو 
بكرء (القاهرة:الميئة المصرية العامة للكتاب»1997)»ص 69. 
9 الصالحيءبلاد الرافدين» ج1»)ص 14 1. 
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ابن كونيدو (711111013)) 
ابن كَارسار 03315319) 
. (70) 
بنى 00. 
وق نص آخر نقرأ فيه: "اور-نانشة» امير لكشء ابن كونيدوء ابيق كارسار: بني معبد 
نينكرسوء ومعبد الإلحة نانشة» وبئي ابزوباند/(4.6211521202)". وهناك نص يعود لهذا 
الملك مهشم يذكر فيه انه شيد معبد سيرارا: "اور-نانشة» ابن.... الذي بني معبد 
سيرارا(11-51121:3)» بق سهان ا 12101 وفي لوح نذري يصور اور-نانشة وهو 
تحمل القرميد من احل بناء معبد ومعه اولاده وعزاف اا ويقضوك الملك 
ايانناتوم(11211112611111) من لكش تشييده لمعبد الاله نينكرسو(10111811511) ومخزنه: 
"ايانناتوم 
قاهر البلاد 
2 و 

(المسمى من قبل) الاله نيدكرسو 
ابن اكوركال (1115201[لل) 
حاكم 

و_ 
مدينة لكّش 

عِ و 

(لأحل) الإله نينكٌرسو 
المعبد الحجري(15-22) 


0م( محمد»القاب حكام وملوك العراق القديم»ص 1 7. 
2001 الصالحي» بلاد الرافدين» ج1؛ص 15 1. 
0 لويد»اثار بلاد الرافدين»ص 159 . 
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ويقول اينانناتوم(1211311112]11111) حاكم لكشن والعدذف خلش اعنه 
ايانناتوم(11311112611111) في الحكم انه شيد معبد ال اي- نيننو(15-11101010) : 

"الى الإله نينكرسو 

معبد ال اي -نيننو 

اينانناتوم 

حاكم 

مدينة لكش 

(من احل) بطله 

بارا- كي -تيل (13213-121-11[1) 


ك7 
كرس”” 2 
ويذكر حاكم لكش اينتمينا انه شيد معبداً لأحد الالهة: "اينتمينا للإلهة لوكال-اوروب 


الخاص بمدينة اوروب هو ا وهذه المناسبة وصف نفسه بأنه: "الرجل باني معبد 


3 محمدءالقاب حكام وملوك العراق القديم»ص48-4.7؛ سعد نوري احمد عبد القادر المحمد» الكتابات المسمارية على 
الأواني في العراق القديم في العراق القديم»(رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآثار»جامعة الموصل» 2009)»ص47. 
04 محمد»ءالقاب حكام وملوك العراق القديم»ص 1 5. 
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وكا ل كاويويياا” كا قرأ ايضا انه كيدا معيو للاله ترسو "شيد اينتميناء انسي 


لكّش» قصر اينتاسوراء» ل لين َ سوء» وزينه بالذهب وال 5 007 


تيبيرا(1320-111:3)(تل المدينة الان) شيد معبداً فيها للإلمة ايناننا عرف باسم إي- 


: وق مدينة باد- 


موش (5قاحطة-15) وغبد فيه قرينها الإله دوموزي الذي ا باسم لوكال-إي- 


موش(11521-6-112115.[)» وقد يرد هذا المعبد بميئة إي-موش-كالاما(-11-112115 
م001 ويشير نص الى قيام حاكم اداب(20318) المدعو لوكال-انني- 


موندو(11521-211116-1111111011[) بتشييد معبد إلمة مدينة اداب المسماة 


نينتو(13[11211), ومعبدها المسمى يدنام رو وناك تشفط 15 777 


في اشور كشفت التنقيبات الالمانية عن معبداً فكرسا للإلحهة عشتار يعود الى عصر 
فجر السلالات» وقد سجل ذا المعبد دوران رئيسان» أقدمهما دور التأسيس وهو المعبد 


المسجل بحرف (11) في التنقيبات» والذي شيد على الأرض البكر» ثم شيد فوقه المعبد 
الثاني وفق المخطط نفسه وهو المعبد (63).ويشير الفخار الذي وجد في المعبد إلى انه 


استمر في الاستعمال في الطور الثاني» وأوائل الطور الثالث من عصر فجر 
السلالات 807 وف كاسور(325111))/نوزي(111121) بُني معبد مكرس للإلهة عشتار 


يبيد ال سح يعد اللعيد المويفوة فى اشنون يحود لعصر فجن السناؤلة 81 


5 نائل حنون» نصوص مسمارية تاريخية وادبية: الترجمة المباشرة من الاصول المسمارية مع الشروحات والتعقيبات 
اللغوية»(بيروت: دار التنوير.5 201)؛ص 1 2. 
6 المصدر نفسه. ص2 2. 
7 الصالحيءبلاد الرافدين» ج1»ص 17 1. 
8 باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القدعة» ج1؛ص 1 33. 
8 المصدر نفسه. ج1.ص 46 3. 
0 باقرءمقدمة ف تاريخ الحضارات القديمة؛ ج1»ص12 3 ؛لويدءاثار بلاد الرافدين»ص 149؛ اسامة عدنان يحجى؛ تاريخ 
الشرق الادن القديم: دراسات وابحاثء(بيروت: دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع» 15 20)؛ص 19. 
81) لويدءاثار بلاد الرافدين» ص 203. 
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** المعايد خلال العصر الاكدىي. 

بذل الللوك الأكديين ساطاك من احل اعادة بناء المعابد السومرية» الا انه 
لمن الغريب الا نلاحظ الا القليل من آثارهم التي ظهرت نتيجة الحفريات الاثرية» وان 
احد التفسيرات التي توضح اسباب ندرة الاثار هي ان عملية إعادة البناء جرت لاحقاً 
بعد مئتي عام بواسطة ملوك سلالة اور الثالثة الذين اخفوا كل ما يدل على ابحازات 
اسلافهم؛ كما يجب الا ننسى ان بعض هذه المواقع كانت من اولى المواقع التي تم 
التنقيب عنها في عصر كانت عملية انقاذ الوثائق والنصوص المكتوبة والقطع الاثرية 
موضع اهتمام أكبر من دراسة البقايا الاثرية2). لكن بشكل عام يمكن التعرف على 
بعض النماذج الاثرية والكتابية عن تكريس المعابد في العصر الاكديء اذ صادف 
فنسنت شايل في موقع سيبيار(5187221) المجمع الديني الضخم الذي اسسه شارروكينوم 
ملك اكد واستطاع تسجيل بعض الاثار لحزء من الابنية التي اقيمت فوق المجمع بعد 
حوالي 1000 عاء © , 

تشي ركنابات شارروكينوم الى انه بتنى مغبداً للإله داكان في مدينة 
ول 7071 كنا ترا غن ارمال الذلك الاكدى ما 0 
الاشاب من اجحل اصلاح معبد الإله مش ف م 


2) المصدر نفسه.ص 94-193 1. 

03) المصدر نفسه»ء ص 194. 

204 الشرقاوي»موسوعة الاثار والحضارات القديعة» ج1»ص 42. 

5) انظر ذلك في: 

]1 ,"1125735102 61161312 عط 20د ع42820 01 7كدم9زا عط" ,6300 [1.١‏ 
١‏ ,(2006 ,110 )) ,لظن 

محمد عبد اللطيف محمد علي» تاريخ العراق القدهم حت نماية الالف الثاالث قبل 

الميلاد (الاسكندرية: بلا. مط 1977)»ص277؛ محمد بيومي مهران» تاريخ العراق القدم»(الاسكندرية:دار المعرفة 
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النصوص الى إنه بني معبداً للإلحة عشتار(15]31) في نينوى؛ اذ اشار الملك نمشي-ادد 
الاول في كتابة له ان الذي شيد معبد عشتار في نينوى قبله كان الملك الاكدي 
مانشتوسو©02. واكتشف ه. ف. هيلبرحت6 1ع 6م1111 .17 .1]) اثناء قيامه 
بالتنقيب في نيبيو ر(1015111) حلال عامي 1900-1899 ان الزقورة التي تعود الى 
عصر سلالة اور الثالثة كانت تغطي بقايا زقورة اقدم كان قد انشأها الملك نرام-سين» 


كه ادر اللمحيقه اقبي ارقي عوك 8 


اهتم الملك شار كالي - شارري(53221- لدعا -ة8) اغعر هلوك اكد مديدة 
نيييور فشيد فيها المعبد الخاص بالإله اينليل» ووصف نفسه ب: "باني إي- كور "000 
وتشير سنوات حكمه الى نشاطاته فيما يخص بناء معبد اينليل » ففي واحدة نقراً: 
"السنة التي ساعد شار كالي- شارري بما يوزور -عشتار(1112111-15]31) في بناء 


معبد اينليل"؛ وفي سنة احرى نقرأ: "السنة التي وضع بما حجر اساس معبد اينليل في 
بماك في اهتم هذا ايضاً بمعابد الآلمة الاخرى» ففي احدى صيغ السنوات نقراً: 
"قي خسيلة السية شار كال دشسارزري وضتغ اسسن معاييك الإفسة 
اننونيتوم(4111211111611111)(صفة من صفات عشتار بمعنى سيدة المناوشات)» والإله 


ايل-اباو(ة1-2)(صيغة ثانية لاسم الإله زابابا/ في يابل..."0). وقد لاحظ واتلين 


الجامعية:1990)؛ص 146 ؛سليم»دراسات في تاريخ الشرق الأدق القديم:»ص274؛ الصالحي؛ بلاد 
الرافدين» ج1»ص 54 1. 
6) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج1»ص522 ؛سليم»دراسات ف تاريخ الشرق الأدى القدم»ص274؛ 
الصالحيءبلاد الرافدين» ج1»ص 153: 178. 
7) لويدءاثار بلاد الرافدين»ص94 1. 
8) سليم»دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم»ص 2/79 ؛الصالحيءبلاد الرافدين» ج1» ص0 17. 
9) الصالحيءبلاد الرافدين» ج1»ص 173. 
0 الصالحيءبلاد الرافدين» ج1»ص 14 2» 366؛ الشرقاوي»موسوعة الآثار والحضارات القدعة» ج2»ص 190. 
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اثناء عمله ف تل النغرة بموقع كيش الاثري وجود اصلاحات واضافات لزقورة قديمة في 
اعد و11 
*** المعايد خلال عصر النهضت السومرية. 

ان افضل الوثائق الي توضح اهتمام الملوك بيجلب المواد الاولية لتشييد المعابد» 
وتزينها بمختلف المواد الثمينة ما خلفه لناامير لكش (2525]) المدعو 
كوديا(731102)) من نصوص حول تشييده معبد الاله نينكرسوء ففي الاسطوانة 
الأزلوق) شارك ايتلبسل مديسة لكش» ويشسرن السرورة يدا معببد في - شوو 
2,211 لأحل ابنه نينكرسوء وفقاً للتصميم السماوي» وذلك عن طريق ترتيبات 
شعائرية اصولية. وهنا يرى كوديا حلمه الأول» وفيه يلتقي بالإله نينكرسوء ويأمره ببناء 
بيت له: 
"فيما بخص ملكه, في ذلك اليوم في الحلم 
تطلع كوديا هناك الى السيد» الإله نينكرسو 
فأمره ان يشيد معبده 
جعله يضع نصب العين معبد أي - نيش و( لتطتم-) بسب نواميسة العظيمة"'. 
لكن كوديا لم يفهم كل ما اراده الاله في الحلم فقرر ان يذهب الى الى اخته الالحة 
نانشة(10121256) التي تسكن مدينة سيرارا(511313) والتي كانت مسؤولة عن تفسير 
الاحلام: 
"طويل باله كوديا 
اسدوعب الكلمة: 


سأذهب لأخبرهاء سأذهب لأخبرها 


01 لويد»اثار بلاد الرافدين» ص94 1 . 
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كمذا الامر» فعسى ان تقف معي 

لقد وحد«(الامر) إلي» انا الراعي» بشكل اميري 

شيء بالحلم جاء 

(وانا) ما عرفت فحواه 

سأذهب بحلمي الى امي 

هي مفسرة احلامي الطاهرة» عارفة ناموس الحياة 

اما إلحتي نانشة» الاخت الالهية في سيرارا 

عساها ان تفصح عن معناه . 

وفي طريقه الى مدينة سيرارا توقف عند معبد الالهة كاتومدوك وقدم قرباناً من خبز وماء 
بارد؛ وعندما وصل الى معبد الالمحة نانشة في مدينة سيرارا وقف اولاً في ساحة المعبد ورفع 
راسه نحو السماء داعياً اياها لمساعدته» وبعد ذلك قدم قرباناً من الخبز والماء البارد» ومن 
ثم توحه الى تمثالحا وقدم صلاته لما ثم اخبرها عن حلمه: 

"في مدينتها نينا» ارسى قاربه عند رصيف مدينة نينا 

الحاكم» في باحة الإلحة من مدينة سيرارا رفع رأسه نحو السماء 

قدم الطعام»(و) سكب الماء البارد 

سار الى الإلحة ناشة وتضرع لما: 

الإلحة نانشة» السيدة المهيبة» سيدة النواميس الالهية الثمينة 

السيدة التي تقرر المصائر مثل الاله اينليل 

التي نانشة» ان كلامك صادق 

طالع الى اعلى مداه 

انت مفسرة الاحلام للالهة 
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انت ملكة البلدان» الام التي تفسر الحلم 

في وسط الحلم كان هناك شخص واحدء مثل السماء حجمه 
ومثل الارض حجمه 

انه فيما بخص رأسهء إله هو 

فيما بخص جناحه., طائر العاصفة ايمدوجود(111120118110) هو 
فيما يخص اندفاعه فهو الطوفان 

على بمينه(و) على يساره ربض اسدان 

اعطانى امراً ببناء معبده 

لكنني لم افهم معناء 

طلعت لي همس من الافق 

كانت هناك انثى واحدة» من لم تكن هي؟ ومن كانت؟ 
حاسرة الرأس كانت» وقد سرحت الشعر 

كانت تمسك قلما من الفضة الناصعة 

(و) اوحدت لوحا من بحم السماء مبشراً بالخير 

كانت تتشاور معه 

ومن ثم كان هناك بطل 

ثنى ذراعه»(و) امسسك لوحا من اللازورد 

للمعبد وضع خططه 

امامي انتصبت سلة طاهرة 

استقام قالب لبن 

وجحدت آجرة القدر في قالب اللبن 
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انتصبت شجرة حور طيبة امامي 

طائر تيبو(111011) كان حائما طوال اليوم 

قائد عند يمين ملكي, كان يحفر الارض". 

وبعد ان انتهى كوديا من سرد حلمه على الالمحة نانشة اجابته قائلة: "ايها الراعي التابع 
لي» لأفسرن لك حلمك"”؛ فالرحل الذي حجمه بحجم السماء والارض هو الاله 
نينكرسو وانه اعطى كوديا امراً 
اما الشمس التي بزغت له من الافق فهو الإله نينكٌيشززيد(11181522102)؛ والمرأة 
الشابة هي الإهمة نيسابا(1015212) حيث دعته: "للبناء في المعبد بموحب النجم 
المقدس"7 “؛والبطل الذي يحمل بيديه لوحاً من اللازورد ومرسوم عليها مخطط المعبد» انه 
الاله نيندوبا(10111101152) حيث قدم ل كوديا المحطط الذي يجب ان يكون عليه 
المعيد» بعد ان قدم لك سلة العمل وقالب الطابوق» اما شجرة الحور المنتصبة امامه 
وطائر التيبو الذي كان حائماً طوال اليوم فيعني: "ان النوم لن يمس عينيك في اثناء بناء 
العبد"+ اما القاقد الواقق الى عي الأله يمكرسو فهو كوديا ذائه حفر "الارضن لعيد 
الخمسين مثل خادم المعبد". وبعد ذلك جمع كوديا اهل لكش وجعلهم كأتهم: "ابناء ام 
واحدة"؛ واحل السلام والطمأنينة في كل بيت» ثم نقض المعبد القديم: "وطهر المدينة 
القديمة واحاطها بالنار...وجمع الطين من كل موضع طاهرء وفي مكان مطهر صنع منه 
الآحر بالقالب» لقد اتبع الشعائر بجميع ابجحادهاء وطهر اسس المعبد محيطاً اياه بالنار» 
ومسح الدكة(المصطبة) بالبلسم المعطر". ثم تنصح نانشة الحاكم كوديا باسترضاء 
نينكرسو بصناعة عربة مهيبة كي يُفصح الإله عن المزيد بخصوص المعبد؛ وتصف نانشة 
العربة بالتفصيل» ويتبع كوديا التعليمات بدقة» ويصنع العربة» ويأتي بما الى معبد إي- 


: "ببناء البيت» معبد الخمسين(اي-نيننو/11-111111111)؛ 


2) تفترض باحثة من غير ادلة كافية ان النجم المقدس هذا هو كوكب الرُهرة الذي اقترن بالإلهة ايناننا/ عشتار. انظر: 
الجوراني» رحلة الى الفردوس والححيم في اساطير العراق القدم؛ص2 11 . 
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نيننو(قبل توسعته وإعماره). كما يُحضّر كوديا عدداً من الطقوس» ويقدم اضحية عند 
جزء من المعبد يدعى شوكالام(51182120): ويشعل البخورء ويسأل نينكرسو 
النصيحة. وعندما ينام تأتيه الرؤيا الثانية والتي كان محورها: 
© تمجيداً لجلال المعبد. سوف تفوق نواميس لمعبد نظيراتما في المعابد الأخرى» 
وستكون بمية ومخيفة كما طائر الرعد» وسوف تشع مهابة وخوفاً على اراضي 
الغرباء. 
© بمجّد نينكرسو ذاته» ويذكر معابده الأخرى» ويصف كيف ستزدهر لكش حالما 
يبدأ بناء معبد إي-نيننو. 
© يتحدث نينكرسو عن مواد البناء اللازمة» ومن أين يتم جلبهاء ويؤكد بأن المهمة 
سوف لن تكون شاقة» ثم يقول بأن النيران سوف تحيط بالمبنى حال اكماله(ربما 
دلالة على طقس للتكريس). 
عند صحوته من الرؤياء يُضحي كوديا بطفل ابيضء ويمارس العرافة» ويحصل على فأل 
حسنء ويبدأ بتسخير العمال في لككّشء ولا يسمح لأحد بتعكير الاحواء بإساءة 
السلوك أو حتى بتقديم شكوى؛ ويتم تطهير المدينة شعائرياً بالنار» ويُطرد كل شخص 
غير طاهر من المنطقة؛ ويأخذ كوديا طفلاً آخر كي يتكهن بعملية صناعة اللبن» ثم يرفع 
كوديا راية تحمل شعار طائر الرعد عند سقيفة قالب البن» وحفر الصلصال. ويطهر 
كودياء ويبارك ربوة المعبد بإشعال البخور» ويقضي المساء مقدماً النذور ومصاياً لآلهة 
لكش كي تقف الى جانبه. ومن اجل الحصول على المواد الأولية ُفرض ضرائب اضافية 
على سكان المدينة. وبعد ان اتم التحضيرات الشعائرية حلب كوديا العمال والصناع من 
كل الاماكن» وقام باحضار مواد البناء مثل: الحجرء والفضة, والمرمر» والخشب» من 
اصقاع مختلفة» ويسرد هذا الحاكم لنا بشكل مفصل كافة المواد التي حلبها من اجحل بناء 
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11 


بعد الآله تكسو السمى تسو 'اترو باردياره لالتقتط-ة 
غقةط-5ة6): اذ تعرف انه حلب لبناء معبد الآله نينك رسو 32511 1]) احجار 
الرخام من بعض المدن الامورية ومنها باسار/باسالا(132531/1335313).؛ وتيدانوم 
الوافغة تق ببجال اللاززوة "ومن مقالع الاسكان الي .ل ريلعهنا انعد من قبل تفع الطريق 
وجمع الاحجار الضحمة بكتل ضخمة"؛ كما يخبرنا انه شيد قلب الكيكونو(-1© 
3 ( الخاص بالمعبد من شجر السدرء كما مهد الطريق من البحر الاعلى(البحر 
المتوسط)» الى البحر الاسفل(الخليج العربي)» حتى يتسنى له ان يجلب المواد الضرورية 
للبباءء إذ حلب من امانوم(امانوس)(4111211115/211121111111) اشاب 
السدر(الارز): "كوديا الكاهن الاعلى للإله نينكرسو فتح الطريق الى جبال الارز التي م 
يصل إليها احد من قبل وقطع الارز بفؤوس ضخحمة...وكالثعابين المائلة كانت 
الاحشاب تطفو على الماء". ويبدو ان كوديا كان محقاء اذ يتراوح طول جذع الاشجار 
ما بين 60-50 ذراعاء كما حلب احشاب السرو» طول جذع الواحدة 25 ذراعا. 
ويستمر كوديا بتعداد المواد الاولية التي جلبها والكيفية التي استفاد ما لترميم معبد اللمه. 
اذ استخدم اخحشاب السدر في صنع بوابة المعبد» بعد ان لون اطارهاء كما استفاد من 
انواع اشاب اخرى في صنع اعمدة لسقف ‏ لمعبد. وحلب من مدينة 
ان في جبال ايبلا(1113 17111538)»: ثلاثة انواع من الاخشاب هي: 
اشاب زبالوم(22102111111)» واعشاب اوسوخ(1151113) الكبيرة» واحشاب 
تولوبوم(11111111111]) واستخدمها من اجل ان يصنع منها حسور للسقف. ومثلما 
صنع كوديا ابواب المعبد وحسور سقوفه من انواع مختلفة من الاحشاب ل يفته ان يجلب 
انواع اخرى من الاخحشاب من اجل بناء السقف ذاته. لذا اتى من مدينة كُوين(70طنا©) 
شب شجر الخالوب وطق اووا): كما حلب اثواا اتمرق من الاعشاب من 
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مكان(1138212) وميلوخخا(16©11111(2/), كما جعت ل كوديا المعادن الثمينة 


الكثيرة» فجلب النحاس من جبل النحاس(كماش)» وجمع الذهب من الحبال كأنه 
تراب» واستخرحجت الفضة من الحبال» والحجارة الحمراء من ميلوحخا؛ من اجحل ان 
يصنع هيكل للسقف. ومن مدينة مادكا(8/12052) الواقعة عند جبال نمحر العظيم؛ 
جلب القار من اجحل تعبيد الطرق » وطين اوه في سبيل طلاء ذكاك المعبد» وبعد ذلك 
كله لم ينس ان يجلب احجار كبيرة من جبال بارشيبا(215152 1(111538)بعد ان 
حمّلها في سفن كبيرة لكي يرصفها في اسس معبد الخمسين. بعد ذلك يتفقد كوديا 
الموقع متأكداً من دقة القياسات والعلامات. عند الفجر يوم صناعة اول لبنة يُضحي 
كوديا بشور وعنزة» ويقترب من موقع البناء حاملاً السلة المقدسة» وقالب اللبن» 
ومصحوباً بالآلهة لوكال كوردوب(161115011 521انآ)» وايكاليم(تطتلهع])؛ 
ونينكشزيدا(152102 آل )؛ وباحتفال شعائري يسكب كوديا الاء حول سقيفة 
اللبن» ويُحضّر قالب اللبن» ويمزج العسلء والزبدء بعجينة اللبن» ويكشف اخيراً عن اللبنة 
التامة والمناسبة لمعبد إي-نيننوء والتي يرفعها ويحتفل بما. لاحقاً يصاب كوديا بالأرق» 
وبمارس المزيد من العرافة» فيسعد عند حصوله على رؤيا ثالثة تُظهر له النموذج التام لمعبد 
إي-نيننو عند أكتماله. ويشير كوديا في نص الاسطوانة الى مشاركة الآلهة في البناء» اذ 
يبني اينليل الأسسء وتمارس نانشة العرافة» وتصنع(ربما تبارك) الربة كاتمدوك اللبن» فيما 
ترش الربة باو(13311) اللبن بزيت الارز؛ ثم يبارك كوديا المعبد سبع مرات» وترتفع ست 
مسلات في ارحاء المعبد» كما ضعت سبع شعارات للإله نينكرسو تُظهره وهو ينحر 
الأعداء ف مواضع رئيسة في المعبد» وتنتهي توسيعة وإعمار معبد إي-نيننو» ويذكر 
النص في خحتام ذلك التمجيد لكمال وفخامة المعبد» وتنتهي الأسطوانة الاولى بتشبيه 
المعبد بالشمس» وضوء القمرء والمرتفعات الخصبة. وتستهل الأسطوانة الثانية(13) بجملة 
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ملفتة للانتباه: "البيت» صاري الأرض العظيمء التقضصب بين السماء والأرض:.": وثم 


يتحدث كُوديا كيف ان العمال يسرحون» وتتجمع الآلحة» ويحيهم الحاكم؛ ويصلي راغباً 
ببركتهم» مصحوبا بالإلهين اودوك(0118[]) ولاما(21112آ) الى جانبيه» ويقترب من 
معبد إي-نيننو القديم ليعلن ل نينكرسو وباو ان يتهيئوا للمعبد. ويزين كوديا المعبدء 
ويرش الزيوت الفاحرة على الأرضء ثم يحضر نذور الطعام» ف وقت تقوم عدد من الآلحة 
بتحضير آخر الشعائر» فتقوم بالعرافة» وتتنبأ بالفأل» وتشعل البخور» ونوع من الخشب» 
وتحضر التعاويذ؛ ومرة اخرى يحاول كوديا تمدئة كل ما هو صاخب ومزعج من اجل ان 
يسود الانسجام المدينة» حتى بين الحيوانات» وفي الحقولء والبادية. ثم يقضي كوديا 
النهار والليل في النذور والصلاة» وعند الفجرء يقترب نينكرسو من بيته الدديد إي-نيننو 
واصفاً النص اياه ك: "هبوب العاصفة في المعركة"» وبعد ان وجد كل شيء» كما هو 
مخطط له حرج نينكرسو مثل: "اوتو(613/]آ) الذي اشرق على لككّش". اما باو فقد 
دخلت حجرة نومهاء مثل دجلة الفياضء أو البستان المثمر. ثم تشرق الشمس بكامل 
بمائهاء فقد صار الخير مصير لكّشء ويتجمع الناس في ساحة المعبد الأمامية» وخُلب 
الطعام والشراب الى المعبد» ويستيقظ نينكرسو من نومه مستدعياً اهله وحاشيته: 
ومساعديه. بعد ذلك يمجد النص بماء وخيرات معبد إي-نيننو والإله نينكرسوء وان كل 
شيء على ما يرام في المدينة» ونواميس المعبد اظهرت كمالما. وبعد اكمال البناء 
وتحضيرات الاحتفال ابدى كوديا كرمه لشعبه؛ واقام مهرجاناً للمساواة الاجتماعية حيث 
يقف فيه العبد الى جانب سيده؛ ومرة اخرى يُبعد كوديا الإزعاج مؤكداً بأنه موحود 
لحماية الضعفاء. وأيراً يمشي كوديا صوب المعبد حيث يُضحي بثور وعنزة ويُخرج آنية 
نبيذ لأحل وليمة كبيرة يشترك فيها كل الآنة؛ وين الإله نينكرسو على كوديا لإنحازه 
الأوامر بدقة» ثم تبارك الآلة المعبد» وتختتم الاسطوانة 13 قائلة: "ارتفع المعبد الى السماء 
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كالحبل العظيم» فخامته المهيبة قد عمّت الأراضي؛ ان مصير لكش قد أقر من قبل الإله 
آن(12لم): واينليل» وشهدت الأرض عظمة نينكرسوء المحد ل إي-نيننو". 

وبعد ان انتهى من بناء هذا المعبد خلال عام واحد كتب متفاخراً: 

"الإله نينكرسو(1<11211511) 

ا حارب القوي 

للإله اينليل(8111) 

ملكه 

كوديا29ع5110©)) 


حاكم 

لمدينة لكش (1.225آ) 

صنع كل شيء لائق 

معبد ال اي-نيننو-انزو -باببار 229 2211-6211-اتطتم- كل 


بنى (له) 


اعاد(له) ا 


3) انظر نصوص بناء معبد إي-نيننو في: 
41120151 11120 511116115616 ,5001 1701 701531 320 تتعغأكممعع]1ج*1 لمندلم 
1953[,22.57-231 511821) رعاء اع 1110 لاع لز[ 


حنون» نصوص مسمارية تاريخية وادبية»ص179-158؛ فوزي رشيدء ترجمات لنصوص سومرية 

ملكية(بغداد: بلا.مط»1985)» نص رقم:19»العمود: 5»الاسطر: 36-15 58-45- العمود:6»الاسطر: 1- 

2:ص 140-138 ؛انظر نص مشابه في: نص رقم: 21»العمود: 2»الاسطر: 10-7»ص 166؛ انظر كذلك: 

ع1 :12 ,"12611ع11آ 5111261131 زط عاممطع "!1" عط1" نتع مدا[ طدمل8 أع ارود 
54,1988[,2.2-7[]) 02 .7 أعمطء 111 :87 0ع016» ,تجاعك 50 ع1مرصرع "1" 

باقر مقدمة في تاريخ الحضارات القديهة» ج1»ص 13-412 4؛يحيىءالالفمة في رؤية الانسان العراقي 

القدسمءص 148 ؛سليم»دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القدم»ص286-285؛ جاسم شهد وهدء, الصلات السياسية 
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كان لمعبد إي- نيننو ستة بوابات هي: 
1 البوابة المنحرفة(1]6.25111-13): 
يعن البزانهالوسطى البعاتي السبال التق لابه رفوو ككينا ن 
اسطوانتي كوديا في نصين الأول يقول: "المسلة التي نصبها عند بوابة كاسوررا قد ماها: 
طوفان الملك اينليل» الذي لا معارض له المولى نينكرسوء اختاركوديا"؛ والنص الثاني 
يقول: "عند بوابة كاسورراء وعند برج مراقبتهاء جعل الأسد, رعب الآلهة» يأحذ 
موضعه". وفي نص مسماري من مخروط اسطواني عُثر عليه في تللو نقراً: 
"امو ابجل ليت رسيو محارب اينليل العظيم 
كودياء حاكم لكش 
الذي بني إي-نيننو الخاص + نينكرسوء 
بى ورمم بواية كاسورراء بواحهتها الرائعة» والتي من خلالها تعبر البضائع الفحمة". 
2. بوابة تار -سير -سير (21-511-511 1): 
وهي إحدى البوابات الثلاث للجانب الشمالي الشرقي» وقد ورد ذكرها اسطوانة 
لل ف نص ينكر: "عند بوابة تار-سير-سيرء حيث تصدر الأوامر» جعل الربحل 
السمكة, والنحاس يأحذ موضعهما". 
3.بوابة باو(تا-3782 مع-ل): 


بين ممالك العراق في العصر البابلي القدم(1595-2004 قبل الميلاد)»(رسالة ماحستير غير منشورة» جامعة بابل كلية 
التربيية»2007)»ص8؛ احمد فرزت طرقجي» دمشق وغوطتها في النصف الاول من الالف الثاني قبل الميلاد»(رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة دمشقء كلية الآداب والعلوم الانسانية»2005)»ص 59؛ محمد؛ القاب حكام وملوك العراق 
القدم»ص76؛ بسام تيرانوء بوابات معبد اينو: التحليل الأسطوري والوظيفي»(بغداد: اشوربانيبال 
للثقافة».2018)؛ص25-21؛ اسامة عدنان يحبى وحتام عدنان عليء "الإنسان والآلهة: عالم مفتوح واتصال متبادل".محلة 
كلية التربية» الجامعة المستنصرية» العدد: 4؛ لسنة: 19 20»ص 395-392. 
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وهي البوابة الشمالية الغربية» وقد ورد ذكرها في الاسطوانتين» ففي نص يقول: 'في فناء 
باو؟ حيث يهدئ القلب» جعل قارب ال ماكيلوم(1/1381111111): والشور يأحذان 
موضعهماء ولأن اولنك هم محاربون قد قتلوا من قبل نينكرسوء لذا وضع افواههم باتجحاه 
مصبات المياه'" . 
4. بوابة ايكني -اورو شي (56- كنا - لع 1]): 

وحن 'النواية ايكارية التزريبةه رقنك ورد كرارق الالمسطارانة كبو انض بول 
'مواجهاً للمدينة» وني محل مليء بالرهبة» جعل الأفعى ذات الرؤوس السبعة تأحذ 
موضعها". 
5. بوابة السلاح:(1113ك[نا-دع-لل): 

وهي البوابة الجنوبية الشرقية» وقد ورد ذكرها في اسطوانة كودياء في نص يقول: 
"ان الراعي الحق كوديا هو حكيم وقادر على انحاز الأمور, في الفناء الداحلي» حيث 
تُعلق الأسلحة, عند بوابة المعركة» جعل المحارب» كبش بستة رؤوس و...رأس» يأحذون 
مواضعهم". وفي نص ثانٍ يقول: 'واجباته الإلحية» ليحمل الصوجحان ذو الرؤوس السبعة 
وليفتح باب بين انكار(111231)) بواية المعركة» ليضرب بنصل الخنجر» وبصوبحان 
ميتوم(1/11611111): وبسلاح الطوفان» وبعصا مارراتوم(1/12112611111)...وليُغرق 
اعداء اينليل' . 
6.البوابة الرئيسة(511-82-13122) : 

وهي احدى البوابات الثلاث للجانب الشمالي الشرقي» ونقرأ في نص يذكرها 
ويقول: "في شو-كا-لام عند بوابته المهيبة» جعل التنين والنخلة يأحذان موضعهما؛ 


54 


لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
والى الشرق حيث تقر الاقدار» قام بتشييد شعار اوتو برأس ثور بري الى جانب آخرين 
موجودين سابق"59. 
يفي الى الآن العقوريشكل مؤكد على مسد كربو الذي شيدة حاكم 
لكش كودياء لكن اثناء التنقييات في التل() في لكش وتحت خرائب القصر الذي بناه 
الحاكم الارامي ادد- نادين-اخحخي (24020-1130112-219116) في القرن الثاني عشر 
قبل الميلاد قام المنقب الفرنسي اندريه بارو بتحديد ما اعتيره بقايا معبد نينكرسو 9 , 
شيد هذا الحاكم ايضاً معبداً لإحدى إِلمهات لككش: "من احل دوموزي- ابزو 
المته» بنى كودياء حاكم لكش معبد كرسو العائد لها"2©0. ويبدو ان شهرة كوديا كباني 
للمعابد تظهر في نصوص ابنه اور-نينكرسو الذي يخيرنا: 
"الإله نينكرسو 
ا حارب القوي 
ل الإله اينليل(8111) 
ملكه 
اور - نينككُرسو 
حاكم مدينة لكش 
ابن كوديا 
حاكم 
مدينة لكش 
رجل معبد الخمسين(0ا لصتم - 2) 


4) تيرانو» بوابات معبد ايننو: التحليل الأسطوري والوظيفي»ص 61-55. 
05 عبودي» معجم الحضارات السامية»ص 13 3 ؛لويدءاثار بلاد الرافدين» ص 208. 
6) حنون» نصوص مسمارية تاريخية وادبية»ص 62. 
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الال فيد سه 

فى 

صنع (له) 
ِ- 508 

كما تشير نصوص كوديا الى بناء معابد كل من اور ونيبرو واداب7 ©. وهناك حتم 

اسطواني يعود الى الملك ناتماخاني (10[21111113192111) نقش عليه نص اعادة تشييد 


207١ 


معبد الإلىة نينورر/(:101151353) في اوما(27)]133:13. وحاء في نقش حاكم مدينة 
اوتما(101111113]) المعاصر لسلالة لكش الثانية ويدعى لوكال-انا-توما(-118231ئآ1 
3112-82) انه شيد معبد إي-كيدرو(05-230313) ف مدينة او ه09 

كانت الابنية الرئيسة التي اسسها ملوك سلالة اور الثالئة تقع داخمل منطقة 
مجمع ديني» وقد اعيد بناء هذه الابنية عدة مرات» وادحلت عليها تعدييللات جعلت من 
عملي بذ رايا 011 

من جانب احر تميز عصر النهضة السومرية بظهور تغير ملحوظ في تصميم 
وعططات للعابن العاديةة «المدسل البح للتغيف والذي لالحظياه 'ق العصور السابقة 
تلق البناؤون جبد لمعه قاين و جا قاقر 

تشير نصوص الملك اور -ناتما(11-1121111112آ)(12 2095-21 قبل 
البلاهم بإعادة #قييد ها تمدع من معاد الكلة خلال عضر الاتخنادل لكين كيبن 


7) محمدءالقاب حكام وملوك العراق القديم»ءص54. 

8) الشرقاوي»موسوعة الاثار والحضارات القديعة» ج1.ص124. 

9 الصالحيءبلاد الرافدين» ج1»ص 233. 

0) المصدر نفسه. ج1»ص 273. 

1) لويدءاثار بلاد الرافدين»ص2 21. 

2) المصدر نفسه»ص 15 2. 

3) سليمءدراسات في تاريخ الشرق الأدى القدسمءص 290. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
يتفاحر بتشييده معبد الاله القمر: "إمن احل) الاله ناننار» ملكه اور -نامما» ملك مدينة 


اور» بنى متكي شي عدا الات زقورة أي سفيم سن كا روه نم13 
111-7) لمعبد إله القمر(ناننا) في اور وقد اكمل بناءها ابنه شولكي(811181)؛ وقد 
شيد اور-ناتما زقورته على انقاض زقورة اقدم منها يرحح اتما تعود في زمنها الى عصر 
فجر السلالات» وربما نشأت قبل هذا العصر. وقد جعل اور-نائما هيكلها الداحلي من 
آحر اللبن» وغلفه بغلاف من الآحر المشوي(المفخور) سمكه 8 اقدام» وقد طُلي هذا 
الغلاف الآحري بملاط القير؛ وتتألف الزقورة من ثلاث طبقات» وهي من نوع الزقورات 
ذوات القواعد المستطيلة» حيث قياس الطبقة الاولى 50. 4362م وارتفاعها 11م, 
وقياس الطبقة الثانية 2636م وارتفاعها 6 امتار» ومساحة الطبقة الثالثئة 120م, وم 
بق سالماً من ارتفاعها الاصلي سوى 3م؛ فيكون ارتفاع ما بقي من الزقورة 20م. وقد 
خلد اور-نامما اقامته للزقورة في قطعة منحوتة من الحجرء لم يبق سالماً منها الا مشاهد 
حزئية اهمها مشهد صور فيه الملك وهو واقف بميئة صلاة وتعبد امام الإله الجالس على 
عرشه وهو الإله نانناء لتسلم الاوامر منه» ويُشاهد في المشهد الاسفل الملك وقد تسلم 
الاوامر المقدسة في تشييد الزقورة ومعها ادوات البناء مثل الخيط وعصا البناء.وقد جُددت 
الزقورة في عهود الملوك المتأحرين آخرهم نابونائيد آخحر ملوك المملكة البابلية الحديثة الذي 
جعلها على ما يُرحح سبع طبقات. وقد بقيت من الزقورة في وجهها الشمالي الشرقي 
السلالم الثلاثة التي كان يرقى بما الى اعلى الزقورة» واحد في الوسط واثنان جانبيان 
يتصلان بالسلم الوسطي ف الاعلى» وقد اضطلعت مديرية الاثار العراقية بصيانة الزقورة 
بين عامي 1963-9 بتثبيت الجدران المتصدعة المتداعية واعادة الاجزاء المتساقطة 
من السلالم. وتقوم زقورة اور فوق ذكة أو مصطبة أو مصطبة وسط الساحة المقدسة 


4) حنون» نصوص مسمارية تاريخية وادبية»ءص.64. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
المنخصصة لعابد المدينة لاسيما معبد الإله القمر نانناء» وتحيط هذه الساحة المخازن 


والمساكن الخاصة بالكهنة» ومعبد هذا الإله وزوجته نينكال وامه بالسومرية إي-كش- 
شير كال ولو صن توب قل 790ل بول تتتصير اعمال اورت نافا "ف غلبي المخابين 
الخاصة بالإله ناننار» بل قام ببناء معابد الآلة الاحرى, لذا بحده يقول ايضا متفاخراً: 
"اوردناتها 
ملك مدينة اور 
البجل معبد الإله نينسون(10]11251112) 
«(006) 
بنى 000. 

شيد اور-ناما زقورة في مدينة اوروك للولهة ايناننا فوق انقاض زقورة اقدم منها 
تعود الى العصر الشبيه بالكتابي77"')؛ وف نيبرو اجرى اور-ناهما وابنه شولكي تعميرات 
في المنطقة المقدسة: "للمرة الرابعة تخغرب توممال» فشيد اور -ناتما معبد إي-كور» 


5 ع 1 1 7 3 «(108) 
وشولحي ابن اور -ناثما أعلى شان توتمال وحلب نينليل إليه 
00 


؛ كما قام اور-ناتما 


بإعادة بناء زقورة اريدو 5 


5) باقرءمقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج1.ص 420-419 ؛لويدءاثار بلاد الرافدين»ص 1 12-21 2؛ 

جاع 11اع'1' 01123120[-عناءآ :42.طروععق عغط]1 اع نامتط]1' على 5 1ع 202 تاعطاعك] 
22202,2009(,2.47-48)) ,15017 0110/الا طدطزل] 

عبودي»معجم الحضارات السامية»ص 150 ؛الصالحيء بلاد الرافدين» ج 1»ص 281-280. 

6) محمدءالقاب حكام وملوك العراق القديمءص77. 

7) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة» ج1.ص 65 2؛ 

(02؟ 236)320 001228آ :71581112 ع1 1567220128" ,لامط 11112 1562اع تمل 


رع التاعع أ لطاء41 01 كقأطعلطء1 :طل,"واء1'0117' د5ع7[1مطاع "1 2ة1أصتد0مه0د5ع11 أخرمع اع سمط 
62.323 70111 تلع [1) جاع عاع501 11021 مطل" 320 عاللا8 [ععلء811 بمرظ 0ع016] 


عبودي»)معجم الحضارات السامية» ص8 15 . 
8) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القدعة» ج1»ص 29 3: 418. 
2.5 11821265 1312ط710ق83 ع1" ,عع 1مء0 


7-4 01 21012ع1) ع1" ركتاء1121 220 813012177 (109 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 

نعرف ان الملك شولكّي اكمل المعابد والزقورات التي بدأ يما ابوه ولكن لم 
يستطع اتمامهاء مثل زقورة اور» وزقورة اروك '».ونعرف ان اور-كوديننا(-01آ 
2 )ا ينسي مدينة ايشنوننا(25111111112) التابع للملك شولكّي(حكم حوالي 
7 قبل الميلاد) قد شيد معبد إي-سيكيل ([19زه-8) الذي كرس للإله 
نينازو (01113211]) أو تيشياك 127201650212 ).ويخبرنا الملك امار-سين(2046- 
8 قبل الميلاد)(2411231-5112) انه شيد ال كييار: "من احل نانناء إله الرصيف 
الحقيقيء إلحه المحبوبء امار-سين» المسمى من قبل الاله اينليل في مدينة 
نبرو(10111111)؛ صائن معبد الاله اينليل» الاله الحقيقي» نمس بلاده؛ الملك القوي» 
ملك الجهات الاربع» في الرصيف الحقيقي. منذ الايام البعيدة» لم ترمم بناية كييار» لم 


تعد صالحة لعيش الكهنة, امار-سينء محبوب الاله نانناء اعاد بناء كييار الطاهرء 
واففيل يانه يريب لبان امار سي كربيه لبنقى على جر ليام دي ابل بيارلا 
اعاد الملك امار-سين تعمير زقورة مدينة اريدو للإله اينكى حوالي عام 2040 


8 013 د 5 1 +2 
قبل الميلاد” " وفدل حرص الملك امار-سين وقبله اور -ناثما وشولحي بتجديد معبد 


)1149 


مدينة اداب(7)8203 ©. ويذكر الملك شو-سين(811-95111) اند شبد عدا للرية 


اننونيتوم (213121111111111) : 
'الإلهة اننونيتوم 


الشرقاوي, موسوعة الاثار والحضارات القدعة» ج1 »ص2 15 . 
0) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة» ج1»ص 421. 

.71خ 16 111210118" ,11112011 562 1ناع تال 
1) الصالحيء بلاد الرافدين» ج1 »ص 333. 
2) حنون» نصوص مسمارية تاريخية وادبية»ص 66. 
3 بباقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة» ج1.ص 4.25؛ 

117011 طلا ترع تنلاع 1" 
4) الشرقاوي» موسوعة الاثار والحضارات القدعة» ج1»ص 24 1. 
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الى زوحته(؟) 
شو-سين 

محبوب الإله اينليل 
ملك الإله اينليل 
امحبوب لقلبه 

احتاره 

الملك القوي 

ملك مدينة اور 
ملك الجهات الاربع 
معبدها 
و0150 
كما شيد معبداً للإله ناننا(02311113]): 
"الإله ناننا 

الابن البكر 

للإله اينليل([811) 

الى ملكه المحبوب 

شو-سين 

غروني: الالة ثانها 

ملك اينليل 

ا حبوب لقلبه 


015) محمدءالقاب حكام وملوك العراق القديم»ص15/7. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 


لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
راعي البلاد 

واجهات الاربع 

الملك القوي 

ملك مدينة اور 

ملك الجهات الاربع 

معبد الحرم المقدس 

معبده ا محبوب 

«ر16ل 

بفى 000. 

ويرد في نص ان الملك شو-سين شيد معبد الإله شارا(5313) في اوتما واطلق عليه 
اسموإي- شا-كي-يا-دا)(3-0م-ع18-53-8), وحاء ذكره في ثلاث نقوش 
ملكية» فقد شيدت الاسس في السنة الثانية من حكم شو-سينء وهناك وثيقة في السنة 
نفسها ذُكرت فيها الاحشاب التي خحُلبت لمعبد شاراء ونص ثالث من السنة ذاتما يُذكر 
فيها انه تم حلب القير الى المعبد واستخدمه في اسس المعبد. وهناك ايضاً وثيقتان تعودان 
للعام الاول من حكم شو-سينء, تذكر احداهما انه تم حلب القير من منطقة 
مادكا(112052) التي يعتقد انما مصدر القير آنذاك؛ والنص الثاني يشير الى وصول 
سفن محملة بالقير من ماذكاء ويُعتقد انما طلبات لمعبد شارا؛ وبشكل عام استغرق بناء 
معيد شارا 7 سنوات واستعملت فيه 9 ملايين آجرة كبيرة» و17 هليون آجرة 


١ : 3 : 5 : 5 1179‏ 
صغيرة”” ؟. وربها توتي الملك شو-سين قبل أكمال معبد شارا لأننا نعرف ان ابنه ايببي- 


6) المصدر نفسه»ص 195 . 
17) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة؛ ج1.ص 26 4؛الصالحيء بلاد الرافدين» ج1»)ص:304. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
سيؤؤصذه-1ط10) اشان الى انه قام ببداء متحيد ضارا اومن©” © وبالعالى اليس عن 
المعقول الافتراض ان المعبد تحدم واعيد بنائه في عهد ايببي-سين. 

كما اعاد ايببي-سين بناء معيد إي - شوتوم (111130ا10-5) لكل من الإلهة 
نينليل(1001111111) والإللمة ايناننا(111211113) وقد ارخ ذلك في السنة 18 و 19 من 
وال 

نقرأ في نص توممال قيام احد الكهنة في اوروك بإعادة ترميمه في عهد ايببي-سين: 
"للمرة الخامسة تخرب توممال في السنة التي حكم فيها امار-سين الى حكم ايبيي-سين» 
اين-امكال-اننا(ةضصطة-1812-223821) بصفته اين الإلمة ايناتنا في اوروك؛ جحلب 
نينليل الى محال "41207 

*** المعايد خلال العصر البابلي-الآشوري القديم. 

شهد العصر البابلي-الاشوري القديم حركة واسعة في تشييد معابد الآلحة, 

ويتضح ذلك جلياً من خلال وثائقنا الكتابية والاثارية» ولكن يمكن ان نلاحظ انه خلال 
هذا العصر اصبحت الابنية الدينية لا تقارن من حيث الضخامة بالقصور الملكية 
واتساعها وذلك ناتج عن تعاظم السلطة الملكية» ويمكن مقارنة هذين النوعين من الابنية 
ما جاء إلينا من النماذج التي كشفت عنها التنقيبات في المدن المختلفة مثل معبد الإلحة 
عشتار -كيتيتوم(15]21-11]1]11112) في تل اشجالي في ديالى» والمعابد الصغير 
المكتشفة في تل حرمل» ومعبد الإلهة نينكال في مدينة اور وغيرها من المعابد الصغيرة 
للإاقة بسكل عام مي متسل الفيده الجر الانابية الى فشي الى الساعة وقيه] 
دكة القرابين» ثم حجرة المابين» والحجرة المقدسة وفيها ا محراب والدكة لإقامة تمثال الإله 


018 الصالحيء بلاد الرافدين» ج 1»ص 06 3. 

2)019 المصدر نفسه. ج1.ص 07-306 3. 

0) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج1»ص 329. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
المخصص إليه المعبد. والمرحح انه لأول مرة ظهرت عادة بناء معابد صغيرة وبعضها عبارة 
عن نماذج مصغرة للمعابد في بيوت السكن المرتبطة بعبادة العائلة الخاصة» كما ظهرت 
المعابد الصغيرة المشيدة في طرقات المدينة المؤلفة من ساحة صغيرة ذات مذبح للقرابين 
ودكة لتمثال الإله» وقد كشفت التنقيبات في اور امثلة لهذه المعابد المخصصة لبعض 
الآلحة القليلة الشأن مثل المعبد المسمى يا-ساك(13-538). والمعبد المنخحصص للإلحة 
نينشوبور(1111151110111) والإلهة لاما(21113[)؛ كما وحد نموذج معبد مصغر في احد 
بيوت السكن في تل حرمل. وبالمقارنة مع تضاؤل شأن المعبد حجماً واتساعاً ونفوذاً 
كشفت التنقيبات التي احريت في عدة مواقع اثارية قديمة عن نماذج من القصور الضخمة 
نذكر منها قصر الملك بيلالاما(13112131123) ملك ايشنوننا(115121111112) في تل 
اسمر؛ وقصر سين كاشيد(512-12510) في اوروك(1111ل]آ)؛ وقصر زمري- 
ليم(2111111-11111) في مدينة ماري(1/1311) ذلك القصر الذي يعد في سعته وكثرة 
حجراته وساحاته ومرافقه الكثيرة مدينة كاملة؛ إذ تبلغ مساحت نحو 28.000م5؛ وقد 
تميز بزحارفه وزينته وجمال تخطيطه؛ ويبلغ نمك جدرانه الخارجية حوالي 40 قدماًء وقد 
شيدت على اسس من حجر الكلس تتخللها ابراج للدفاع» وبلغ عدد حجراته الداحلية 
اكثر من 300 حجرة» ومن ذلك يمكن ان نلاحظ مدى تعاظم القصر الملكي قياساً 
بالمعبدء لكن ذلك لا يعني اهمال الاخيرء فقد استمر الملوك بالعناية بمعابد الآلهة(121), 
فأحد ملوك اشور المبكرين ويدعى اوشبيا(15013آ)(2030-2050 قبل الميلاد) يقال 


غنة بآنه باق مغيد اشون قي هدينة انيور 0120 


تتم للضدن مع ايض 4192-4811 
02( الشرقاوي» موسوعة الآثار والحضارات القديمة, ج1.ص 182. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 


الطبقتين الثالثة والرابعة يعودان للعصر الاشوري القد»(الالف الثاني قبل الميلاد)» كذلك 
فزق كل النه على معبد يعود للعضر ج02 

حوالي عام 2027 قبل الميلاد لم تعد ايشنوننا(105111111113) مدينة تابعة 
لمملكة اور الثالثة» وبعد بضع سنوات قام حاكمها المستقل ايلو- شويليا(1111-5111112) 
كحوول المسن ال غير اللاي كرس استلاقه إل انرق سوتسق كوي قسن كم ملل زر 
المؤله» ثم الحق بالقصر بناءً دينياً اصغر حجماً ربما كرسه الى تيشباك[115021) الاله 
ا محلي» ويتوافق هذا البناء(المعبد- القصر) مع المعابد القديمة في المحطط فهو يحتوي على 
مدخل وباحة وغرف صغيرة وهيكل وجميعها مبنية على ا محور نفسه7©.ونقرأ في نص 
توممال قيام ملك ايسن ايشبي-ايررا(113©-1985-2017()1511 قبل الميلاد) 
بتشييد مخزن خاص بمعبد الإله اينليل: "بحسب قول لوحايناننا(111-112211112آ) الكاهن 
الاعلى(21ع25826-8) للإله اينليل» شيد ايشبي-ايررا مخزن معبد الإله اينليل المسمى 
إي-كوررا-ايكيك اللا(2112ع1112-1©1ا؟!-21250")1. كما شيد 
بيلالاما(1977-19919)1311313133 قبل الميلاد) ملك ايشنوننا(85121111113) 
معبد إِي- سيكيل (1فع12-511)(المعبد الطاهر) الذي كرس للإله تيشياك©*'). وكشفت 
التنقييات عن معبد صغير شد لعباندة إله مديئنة 
زارالولو (2,21:2111111) /اوزارلولو (231:111111])(تل الضباعي حالياً) والمدعو 


3) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة» ج1»ص 236. 

4) لويدءاثار بلاد الرافدين»ص223. 

5 المصدر نفسه» ج1»ص 329. 

6) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة؛ ج1»ص 56 4؛الصالحيء بلاد الرافدين» ج1»ص 9-338 33. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
لاصيمو(1.25111111)” ” '. وجاءتنا اخبار مدونة عن النشاط البنائي للملكين 
الاشوريين ايلوشضوما(1942-19629)11115111113 قبل الميلاد) وابه 
ايريشوم(1902-1941()1111511111 قبل الميلاد) منها تشييدهما معابد الآلحة 


)127( 


اشور 55112 وادد(2020)» وعشتار 812غ720)15). وتذكر مرثية نيبرو 1109 ط11ك) 
ان الله اينلي ل (1211111) كلف راعيه الحبيب ايشمه-داكان(-©15111 
صوع1935-195302 قبل الميلاد) ملك ايسن بإعادة بناء ايكور(2ناك[-:1) 
المهيب وترميم جميع ابنيته التابعة. وفي مقطع احر من المرثية نقرأ ان الام العظيمة نينليل 
وحهت التماساً الى قرينها اينليل راجية منه اعادة بناء معبده» وبعد التشاور بين الإلهين,» 
حول اينليل معبده المهدم الى معبدٍ لا شبيه له كما امر بأن تتم قرابين إراقة الخمر 
والزيت في جو من الابتهاج؛ ثم بارك المعبد» واعداً إياه بحكم مديدء كما بارك اينليل 
معبد الكّا-شو-ا(032-511-3))» ثم قام اينليل ونينليل بعد ذلك بإعادة منصتيهما في 
الايكورء واستجلبا إليه الاغذية والمشروبات القوية”” 2.ووصلنا نقش يعود الى ملك 
لارسا زابايا(1933-1941()72353373 قبل الميلاد) يشير الى انه اعاد بناء معبد 
إي-باببار229ط 05-2 الخاص بالإله شمش: "زاباياء الشيخ الاموري» ابن ساميئوم؛ 
5 م 
1 قبل الميلاد) معبدين للإله سين الاول يدعى إي-كيشتوكال(-13 
1>151211821)(معبد الاضواء)» والثاتي الذي شيده في شرق بابل يدعى إي -نيتيننا(- 15 


. وشيد الملك البابلي سومو -ابوم(1894()51111211-2111111- 


7) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة» ج1»صي454. 
8) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج1»ص 28 5 ؛عبودي.معجم الحضارات السامية»ص 21/77 184. 
9) الشواف,ديوان الاساطير» ج2»ص 74-373 3؛ الصالحيءبلاد الرافدين» ج1؛ص 15 3. 
0 الصالحيءبلاد الرافدين» ج1»)ص325. 
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:وقليه اللسلف البايل سس ساباب 


عم 


ايل([ع-1845-1880()51111211-12) معبداً للإله ادد دُعي باسم إِي-نامخة(-1 


: 131 
2 ببيت الاستراحة الممتعة)” 0 


ةم أي: المعبد الغزير» كما شيد معبداً للإله زابابا(226212) فى كيه 2132 
وشيد ملك اوروك سين كاشيد(1833-1865()511-122510 قبل الميلاد) عدة 
مباني دينية» اذ حدد الابنية الدينية في منطقة إي-اننا زر ططه-5) وكرسها للإلهة 
اتوي اقام البناء الديني المخصص لكاهنات 
اليك المسمى كي حبار - كو (تاك[-1-281)) 131 ف حين يتفاخر ملك ايسن 
اينليل-بان (1837-1860()1112111-12111 قبل الميلاد) بتشييده معبدا للربة 


)135(« 


ايناننا(112211112) باسم بيت السماء 


ايناننا(0112122): "الإلحة اينانناء معبد اي-اوركيرا(1-22ع-111- 03 بنى ولا 

كشفت التنقيبات في مدينة نيريبتو(1076©11+11)(اشجالي الحالية) الملاصقة 
لنهر ديالى على مجمع ديني يعود الى ايام حكم اييؤن-ادد الثاني(-15010 
813-15502024 1قبل الميلاد) ملك ايشنوننا(15121111123): الذي يُعد من اروع 
آثار عصر ايسن-لارسا(15111-1.2153). كان شكل المببى مستطيلاً منتظماً تبلغ ابعاده 
220 وهو يشمل ثلاثة هياكل منفصلة كرس اكبرها الذي يقع في القسم الغربي 
منه الى عشتار- كيتيتوم(15]21-121]1611111) وهي النسخة المحلية للإلهة العظيمة 
عشتار» ويحتوي القسم الشرقي منها على معبدبن اخرين. وقد بُني هذا المجمع الديني 
على ارتفاع 3م عن الارض وعلى رصيف مكسو الواحهات بمادة القرميد المشوي المثبت 


1) المصدر نفسه. ج1»ص 368. 
52) سليمءدراسات في تاريخ الشرق الأدنى القدمءص 300؛ الصالحيء بلاد الرافدين» ج1»ص 73 3. 
3) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج1»ص 62 4؛الصالحيء بلاد الرافدين» ج1»)ص 64 3. 
4) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة, ج1»ص 62 4. 
5) محمدءالقاب حكام وملوك العراق القديم»ص30. 
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بالقار؛ كما استعمل القرميد المشوي بوفرة في مكان آخر حيث بُني سلم واسع يؤدي من 
الباحة الخارحية الى باحة الميكل الرئيس الذي ينتصب على مستوى اعلى؛ كذلك 
استعمل في مر البوابة ذات الابراج الثلاثة. وكمظهر غير عادي نشاهد في احد المياكل 
الاضافية ان الحرم قد بُني بشكل طولي على ال محور الرئيس وهو تقليد معماري اتبعه 
البناؤون في المعابد الاشورية؛ وغثر في ابجمع المذكور على العديد من الرقم الفخارية 
المنتقوشة وكسرات اواني حمراء يبدو انما مستوردة من سوس©*”"'©.ويؤرخ ملك لارسا 
سين -ايددينام(18543-1849()5111-1001112111 قبل الميلاد) السنة الثالئة من 
كيه بي "السبطة الى انف قبهنا ابنن بعد اتابن 7711اكزإنا اسابيرم سيك 
بابل(1831-1844()521111112 قبل الميلاد) فقد ارخ السنة التاسعة من حكمه 
بحادثة تشييد المعبد الخاص بإله مدينة ديلبات1(11236) المسمى اوراش(0135])؛ كما 
ارخ السنة العاشرة من حكمه بتشييد معبد بابل الشهير إي- ساك -ايلا(112-ع2:-8) 
المحصص للإله مردوك وزقورته المعروفة باسم (إي-تيمن-آن-كي)(-12ع2طع]-13 
311-11) الذي يعني: معبد اساس السماء والارض» فضلاً عن تكرسه معبداً للإله شثمش 
في سيبيار©13). في حين شيد ملك بابل ابيل-سين(512-[1مش)(1813-1830 
قبل الميلاد) معبداً للإلهة عشتارفي بابل في عام حكمه السادس عشر الذي يطلق عليه 
أمبية إي-تور -كالاتما(111-122131211212]-15)(معيد حضيرة الماشية في البلاد)» أو 
يطلق غلية ايذيا: معيك بيلتيا(1361613[)(معبد السيدة)» وكرس هذا المعبد للثالوث 


المقدس عشتار» وانوء وناناي(1013113397)؛ وجدد معبد تركال(1[612821) في 


036) عبودي»)معجم الحضارات السامية»ص 84.4 ؛لويدءاثار بلاد الرافدين»)ص .24 225-2. 
2037 الصالحي» بلاد الرافدين» ج 1»ص 7 342. 
038 باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القبهة. ج1»ص 469؛الصالحيء بلاد الرافدين؛ ج1.ص 2369 
53 االشرقاوي»موسوعة الآثار والحضارات القديمة, ج2.ص 196 . 
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كو ن0”©.وشيد ملك لارسا رم -سين(5ذة- تطنهل :1763-1822 قبل الميلاد) 
قغام حكمه الثاق معبدا للإله ادد ق مدينة لوس( ©. كما شيد ملك ابسن "داميقت 
ايليشو(0ا35لة-ن :1دحنتة1794-1816()10) معبد الإله نمش في بابل ).كما قام 
انام (122111/) ملك اوروك بتجديد بناء معبد إي-انناء كما جدد ايضاً البناء اللتخصص 


لسكن الكاهنات المسعى دكي سيار سايخنازق حص سروم-يع- 5 042 
يصف الملك الاشوري نشي -اددر(1782-18147)86212351-2030 قبل 


)143( 1 


الميلاد) نفسه بأنه: "بان معبد الاله اشور(55115) ؛ويدعى المعبد إي- 


خو رساك - كور - كور -را(1-28تاع[-1ناعا-ع 1-53ناجا- 5 ويعنى: "معبد جبال 
البلاد أو المعبد العاللي كالجبل"» وهو اسم الغرفة المقدسة للإله اشور في معبد الإله اشور 
وقد رممه اوشبيا(105013]) ثم من قبل ايريشومما(11115111111112)؛ ثم من قبل الملك 
الع داو كر ,ولق عندة فرزن إضات | سو اشن دابيا ولمقا شرنياً 


مع مقدس على ا محور الرئيس على الطريقة الري 077 م يتحدث هذا الملك عن 
اعادة بناء معبد الاله اينليل في اشور ثانية بعد ان تحدم: "معبد الاله اينليل الذي شيده 
ايريشوم(111511112) الاول بن ايلوشومما(11115111111113) تقوضء فأزلته, وفي وسط 


9 باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القدبهة: ج1؛ص 0 47؛الصالحيءبلاد الرافدين؛ ج1»؛ص 0 237 
3 الشرقاويء موسوعة الآثار والحضارات القديمة, ج2.ص 196 . 
0 الصالحيء بلاد الرافدين» ج1؛ص 0 33. 
1 المصدر نفسه» ج1»ص320. 
2) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة» ج1»ص 463. 
3) حنون» نصوص مسمارية تاريخية وادبية»ص2 9؛ علي هاشم معضدء"الاثار العمارية والفنية للملك مشي -ادد 
الأول(1781-1813 قبل الميلاد"؛ محلة دراسات ف التاريخ والاثار» العدد: 55ءلسنة: 2016»ص 423. 
14) معضد,الاثار العمارية والفنية للملك شمشي-ادد الأول»ص 4 42. 
5) لويدءاثار بلاد الرافدين»ص 24.9؛ معضد,الاثار العمارية والفنية للملك خمشي -ادد الأول»ءص 427. 
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اينليل سيديء الذي خططته وفقاً لخطة المعماريين الحكماءء؛ في مدينتي اشور. سقفت 
المعبد بخشب الارز...زيت الارز» الزيست الفاءخرء والعسلء والزبدة» كسوتما ملاطاً. 
انحزت معبد الاله اينليل مثلما يطمح اليه؛ واعلنت اسمه اف حزم كود كوت 
3112-1111-1111-2)(بيت ثور البلدان)» معبد الاله اينليل سيدي في وسط مدينتي 
اشور"79'. ويعود الى عهد هذا الملك الزقورة الكبيرة المكرسة للإله اشور وتعرف باسم 
عراست كي هارت ووه سوا مضه 2 وتعني: بيت الحبل الافخخم ما في 
الكون؛ وهي مكرسة لعبادة الإله اينليل ومن ثم لعبادة الإله اشورء ويدعى معبدها 
السقلى بيك الجبل (1تاع[-15) . وقد شيدها خمشي -ادد الأول ضمن معبد اشور وكرسها 
للإله اينليل؛ ثم كرست للإلهين اشور واينايل من قبل الملسك توكولتي-نينورتا 
الأول(1208-1244 قبل الميلاد)» وفيما بعد كرسها الملك شولمانو-اشاريدو 
الثالث(5824-858 قبل الميلاد) الى الإله اشور» ويذكر الملك مشي -ادد الثالث ف 
كتاباته انه ربمها بعد ان أصبحت مهدمة177).وشيد غمشي-ادد الأول معبداً وزقورة في 
مدينة كارانا(15212118) وهو موقع اثري بين نينوى وجبال سنجار يدعى حالياً تل 
الرماح؛ وبُني حوالي العام 1800 قبل الميلاد ايام حكم الملك مشي -ادد الاول» وقد 
رُمم هذا المعبد في القرن الخامس عشر قبل الميلاد ثم دُمر اغلبه في القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد» وأضيف الى المعبد مذبح صغير في القرن التاسع قبل الميلاد يحتوي على قدس 


)148( 


اقداس يوجد عنل مدلة رأسا اسذ” “.كما اعاد فشي -ادد الأول تشييد معبد إي- 


6) حنون» نصوص مسمارية تاريخية وادبية»ص 2 9؟؛ معضد,الاثار العمارية والفنية للملك مشي -ادد الأول»ص 4.23- 
424 
7) معضدء الاثار العمارية والفنية للملك مشي-ادد الأول»ص 428؛ لويدءاثار بلاد الرافدين»ص 249. 
8) عبودي.معجم الحضارات السامية»ص 02 7 ؛لويدءاثار بلاد الرافدين»ص 233-232؛ معضدء الاثار العمارية والفنية 
للملك نمشي -ادد الأول»ءص 2-430 43. 
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كى -توش - كو -كا(115-1211-82]-11-121) ويعنى اسمه: معبد المسكن الطاهر» وهو 
زقورة مكرسة للإلهة عشتار في مدينة نينوى. ومن المعابد الأحرى التي شيدها أو أعاد 
تشييدها الملك الاشوري معبد: إي-ماش -ماش(11-11125-1235): وهو المعبد الخاص 
بقراءة التعاويذ والرقى وطقوس التطهير المكرس للإلحتين عشتار ونينليل في نينوى» وقد 
رمم من قبل الملك الاكدي مانشتوسو» شم اعيد بناءه 2 زمن الملك مشي -ادد. ومعبد 
إي-مي -نو-إي(10-1111-1111-6) وهو معبد النواميس الثابتة» وهو المصلى المكرس 
للإلهة عشتار في نينوى» ويقع في ضواحي معبد إي-ماش-ماش. ومعبد إي-مي -اور- 
اور(18-1111-1114-1114)» وهو معبد الإله عشتار في مدينة ماري أو في اشور» وقد 
رممه الملك «نمشى -ادد. ومعبد إني-مى -لام-ان-نارقص-صة متها حنم - قل وهى 
زقورة الإله آنو في مدينة اشور» ومن امحتمل انحا زقورة المعبد المزدوج للإله انو وادد في 
فدينة انون المدهو بيت انود اد 415 ةد قتققة- 1 وهو من المعابة المزدوحة رعنا 
بناه الملك همشي-ادد الأول في مدينة اشورء ثم من قبل الملك اشور-ريش- 
ايشي (55111-115-151ل). وهناك معبد إِي-شار -را(03-532-22, وهو اسم لمعبد 
مزدوج خاص بالإله اشور 2 مدينة اشور» وقد ذكره الملك اشور-اخا-ايددين في كتاباته 
بأن هذا المعبد هو الذي بناه اوشبيا(5012/]) وأعاد بناءه الملك ايريشوم(1211511112)) 
ثم أعاد بناءه شمشي -ادد الأول. ومعبد إي-ريش -كي كال (لدع-كط- 5ن تل وهو 
معبد من المحتمل انه قد بُني من قبل الملك ايكونوم(11111211111): ثم أعاد بناءه الملك 
0 52 (149) 
مشي -ادد : 

شيد ملك ايشنوننا دادوشا(1786-1797()103201153 قبل الميلاد) معبداً 
لاله اوو73 © . ويقول الملك حمورابي (1750-1792()11310712211121 قبل الميلاد) 
09) معضدء الاثار العمارية والفنية للملك خمشي-ادد الأول»ءص.426-4.24. 


050) الصالحي» بلاد الرافدين» ج 1»ص 1 35. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
انه شيد فيلا للاله مردوك 2 بارسييا(13215122): "ميرخ احل مردوك الاله(الذي) 
حلقه.؛ بنى له في بارسيياء المدينة العزيزة عنده» معبد أي-زيدا(2102-:2)1 مزاره 


)151 


الطاهر"1710)؛ كما شيد معبداً اخر للإله مش (82117125) في لارسا(2152آ): 


1 


حمورابي 

الملك القوي 

ملك 

مدينة بابل(011911-12 -162) 

ملك الجهات الاربع 

باني 

مغن اي بايبار 11-2211229 (المعيد الساطع) 
معبد الإله مش 

58 الا 

كما يشير الى بنائه معبدا ثالثاً الى الربة ايناننا(111210112): 
حمورابي 

الملك القوي 

ملك مدينة بابل 

ملك الجهات الاربع 

بان معبد اي-زي- كالاما(72صتحصه[مع21-1-) 

معيد الإاطة اينائتا 


في مدينة زابالا(0153(")22212, 


051) حنون» نصوص مسمارية تاريخية وادبية»ص 6 7. 
2) محمدءالقاب حكام وملوك العراق القسيم»ءص84. 
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فضلا عن ذلك قام ببناء معبد إي-كيشنو-كّال(18-12151111-821)(معبد كل 
الاضواء)» أو معبد حماية العالم» وقد كرس الى الإله سين759»: كما اعاد تجحديد معبد 
مدينة ور 

تشير نصوص الملك البابلي مسو -ايلونا(1712-1749()523132511-1111112 
قبل الميلاد) الى قيامه بتجميل المعابد الكبرى في البلاد وتزيينها ولاسيما في بابل 
وسيبيار©17). كما شيد الملك البابلي ابي-ايشوخ (لأتاقء-ذطاش) 1684-1711 
قبل الميلاد) معابد حديدة في البلاد كرس احدها للإله اينليل رب نيبيور» قد يكون 
بحدف تدعيم حقوقه على العاصمة الدينية القديمة النِي سبق ان سقطت في ايدي رجال 
ارض البحر؛ كما شيد معبداً احراً تمعجيداً لإله ناننار(1013111231) بناه على نمط معبد 
اور الكبير 059 وق ايشتوشاوققطداظة3) عكر على معبد قرب بوابة للديئة قياسه 
38 م, وكان على ما يبدو مكرساً للزوجين الإلميين حامبي المدينة 
نيسابا(115212) إلهة الحبوب والكتابة» وحايا(13873]) سيد المحفوظات058, 

*م* المعابد خلال العصر البابلي-الآشوري الوسيط. 

شهد:العصير البابلقبالاضوري الوسيط امريد مين الاولة بخول "كريس لمان 

للآلحة» فقد عمل الملوك الكاشيون على ترميم المعابد البابلية» وإعادة ما تحدم منهاء ومن 
المعروف. انم قدسوا وغبدوا نقنس الاطة السومرية-البابلية القذئة” 7" ويخيرنا للك 


3 المصدر نفسهءص 78 1. 

4) الصالحيء بلاد الرافدين» ج1»)ص4 7 3. 

5) الشرقاوي»موسوعة الاثار والحضارات القدعة» ج1: ص24 1. 

6) سليمءدراسات في تاريخ الشرق الأدى القدم»ص 303. 

7) عبوديمعجم ا حضارات السامية»ص يك -4.5. 

8) المصدر نفسه»ص 29 5. 

059) سليم»دراسات في تاريخ الشرق الأدى القدم.ءص 307 ؛لويدءاثار بلاد الرافدين»ص 236. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
الكاشي اكوم كاكرمه(©12111112 1585-1602()8811112 قبل الميلاد) انه قام 
بإعادة بناء معبد الإله مردوك في بابل» وانه من احجل ذلك استعمل الاحشاب النادرة» 
في تزيين المعبد: "بعثت.... الى جبال الارزء(و) الحور....الى الجبل الطاهر الذي اريجه 
طيب. ومن الجبال الطاهرة.... زينت بالقرون» رو جعلتهم يصنعون ابوابا عظيمة) ابوابا 
مزدوجة من خحشب الارز» ووضعتهما في حرمي الاله مردوك والالحة صارييتوم» وحجعلتها 
تستقر بأربطة من البرونز المزين» وضبطت محاورها بأشرطة من النحاس المصفى. الافعوان 
المشعرء الثور الوحشي» شيطان العاصفة الكبير» الكلب المسعور» الربحل-السمكة» 
العنز-السمكة» جعلتهم بملأوتما(أي تماثيل الكائنات الخرافية) باللازورد»(و) الكريستال 
الصخريء(و) العقيق»(و) المرمر. امرت بترتيب تطهيرهم» ووضعت الابواب المطهرة في 
حرمى الاله مردوك» والالحة صار "01600و كما انه شيد المخزن الخاص بمدايا الاله 

161 
عردو ك1 . 

في اشور وجد المنقبون الالمان في معبد عشتار بعد دمار الميكل القديم العائد 
لعصر فجر السلالات آثاراً لست مرات اعيد فيها بناؤه» واثناء هذه العمليات تم تغيير 
الجهة التي كُرس لماء ومع ذلك فقد كان يلحق به دائماً مزار ثانوي كانت الإلحة عشتار 
تُعبد فيه» كما كان مدخله ذو انحور المائل والحرم الطولي أي انه يتبع النموذج القديم بما 
يتفق مع لاله الس 20 اما المعبدان الرئيسيان في اشور فكلاهما مزدوج التكريس 
ويتميزان بمخطط غير تقليديء الاول كان مكرساً للإلمين انو-ادد وله زقورتان ومعبدان 


0) حنون» نصوص مسمارية تاريخية وادبية»ص112-111؛ انظر ايضانديلابورت؛بلاد ما بين 
النهرين»ص 1 5 ؛باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج1»)ص7 49 ؛لمياء محمد علي كاظم ال مكوطر الحسينيء بلاد 
بابل (كاردونياش) في العهد الكاشي(سلالة بابل الثالثة)»(رسالة ماجستير غير منشورة»جامعة بغدادكلية 
الاداب. 2004).ص:34؛ الصالحيء بلاد الرافدين» ج1»ص 2 4.0. 
1) حنون» نصوص مسمارية تاريخية وادبية» ص1 11. 
2 لويدءاثار بلاد الرافدين»ص 249. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
ارضيان» والمعبد مببى على الطريقة الاشورية» ذا باحة امامية مسورة تُعد وحدة معمارية 


مستقلة؛ اما المعبد الثاني فقد كرس للإلحين سين-شمشء وقد بُني هذا المعبد لأول مرة في 
عهد الملك اشور -نيراري الاول(25111-10711313) عام 1500 قبل الميلاد» ثم اعاد 
بناءه الملك سين-الحخحي -ايريبا بمخطط مختلف. لقد كان لكلا المعبدين حرمان اشوريان 
مزدوحان يتم الدعول إليهما عبر مزار امامي2163. كما كشفت التنقيبات عن معبد 
شُرف باسم بيت أكيتو(1316-41100) الذي كانت التماثيل الدينية تحمل إليه في 
المواكب خلال احتفالات العام الجديد» ويقع هذا البناء على بعد 4000م حارج المدينة 
في الجهة الشمالية الغربية» وكان يتألف من باحة مربعة الشكل واسعة مع مدخل مسقف 
وحرم على المحور الرئيس 29 . وفي نوزي(101123) اعيد بناء المعبد هناك العائد الى عصر 
فجر السلالات في عصر السيطرة الميتانية بصورة اشتمل فيها على حرمين؛ وقد تم تحديد 
تاريخ هذا المعبد بواسطة رسالة كتبها الملك شاوشاتتار(58211536]81) في حدود عام 
0 قبل الميلاد. وكان للمعبد عدة مزارات» ولأحد المزارات جدران داخلية مكسوة 
بالواح حشبية» بينما رُينت واجهات الجدران في اماكن اخرى ببروزات من الطين 
المصقول وغلقت عليها بعض قطع النسيج المزود بالخرز» كما وضعت زحارف مصنوعة 
من سطوح زجاجية ملونة» وكانت الزخارف على هيئة تماثيل اسود الحراسة الصغيرة» كما 
العمل شكل رأس عور كرضارف تخداريةق بعالة ع0 

شيد الملك الكاشي كاراينداش(1410-1420()16.313112035 قبل الميلاد) 
معبداً صغيراً في اوروك الذي عُرف ببيت السماء ويتميز المعبد بوجود دعائم ضخمة جداً 


زوايا البناء تبدو مختلفة عن الابنية احاورة له» تزدادن جدرانه الخارحية بحفر ناذ : 
و و عن ورة له ترد رجية حفر نافر مصنوع 


063) المصدر نفسهى»ص 1-249 25. 
064) المصدر نفسهء»ص 1 25. 
5 المصدر نفسهص 243-242, 245. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
من القرميد المقولب» حيث اقام واجهة رائعة بارتفاع 250سم تحتوي على احد عشر 
سطراً من النقوش باللغة السومرية مكرسة للإلمة ايناننا» ومشاهد تصور الألمة الذكور 
والاناث يحملون اباريق الماء» والاشكال الرحالية ملتحين ويعتمرون قبعات مقرنة» وبين 
كل إله وإلحة حدولين للماء ربما يقصد بمما دجلة والفرات» وبقي هذا المعبد قائماً حتى 
العصر السلوقي» وغثر عليه حلال تنقيبات عام 1929-1928 من قبل البعثة 
الالمانية» ونّقلت اجزاء من الواجهة الى المانيا حيث تم اعادة تجميعها هناك» وبقي جزء 
من الواحهة في المتحف العراقي في بغداد» وقد سُرقت هذه الواجهة حلال عمليات 
النهب التي تعرض لما المتحف بعد حرب الخليج الثانية عام 20202003 /».ويقول الملك 
الكاشي كوريكالزو الاول(13/75(0511111231211 قبل الميلاد)» انه شيد معبداً للإله 
ناننا(1]0]210133): 

"الإله ناننا 

ملكه 

كوريكالزو 

الملك القوي 

ملك مدينة اور 

ملك بلاد سومر واكد 

معبد اي-كيشنوكال (لمع تامع -) 

معبده ا محبوب 


167 
عن د27 ١‏ 


6) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة؛ ج1.ص 9-498 49؛عبودي.معجم الحضارات السامية»ص158؛ 
الصالحي» بلاد الرافدين» ج1 ».ص 06 4؛لويداثار بلاد الرافدين»ص 7 23. 
7) محمدءالقاب حكام وملوك العراق القسم»ءص85. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
نقرأان الملك كوريكالزو الاول(1611111231211) قد اعاد بناء المعابد ف 


نيييور(1015111)» وشيد المعابد في مدينة دور- كوريكالزو» وكرسها للآلحة» وقد 
كشفت التنقيبات الاثارية عن معابد مدينة دور - كوريكالزو التي كانت تتسم بالسعة 
وضخامة الجدران» وتم الكشف عن بقايا معابد شيدت للآلهة المختلفة في منطقة زقورة 
المدينة تجمعها ساحة مركزية واسعة وهيكل(2©112)) مشترك» شيد على مصطبة تواحه 
الزقورة باتحاه سلمها المركزي» وقد حصصت المعابد الكبيرة لعبادة الإله اينليل وزوجته 
نينليل وابنهما الإله نينورتاء اذ شيد معبد إي -او -مون- كال(1مع-122112-نا-) الى 
الزت ابطيل) ومعبد ِي-كاشان- تاكان(طدع 2 صدكمع -) الى الربة نينليل» ومعبد 
إي- ساك -دينكير -رينه(» اع عع طذل-ع 05-52 الى الإله نينورتا(2 نط ةلكل» 
ويجد الزائر في جدران الممر الرئيس المركزي لمذه المعابد الآجر المختوم باسم الملك 
كوريكالزو وتدوين اقامته المعابد الى اولئك الآة مع اسمائها واسماء معابدها 7 2. وقام 
الملك بورنابورياش(131111121111135) الثاني(1333-1359 قبل الميلاد) ببناء معبداً 
للإله مش في لارسا جدهه الملك البابلي نابونائيد بعد مضي 800 عام على 
و77 ©.ويرحح ان يكون الملك كوريكالزو الثاي(1308-1332) هو الذي شيد 
برج(زقورة) مدينة دور- كوريكالزو» ووسع معابدها؛ وقد اجريت التحريات الاثارية في 
الزقورة الذي بقي من ارتفاعها الان نحو 56م. وتعد زقورة دور كوريكالزو نموذجاً مهما 
من الزقورات في بلاد الرافدين لاسيما قاعدتما السفلى وساالم هذه القاعدة» والفن 
المعماري الذي شيدت بموجبه؛ والى ذلك تعد هذه الزقورة حلقة مهمة في تطور الزقورات 
ما بين بداية ظهورها في عهد سلالة اور الثالئة حيث كانت مؤلفة من ثلاث طبقات 


َ 2 و 


8) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديهة؛ ج1.ص 501-500 505؛محمدءالقاب حكام وملوك العراق 
القدسم»ءص 70 1؛ الصالحي» بلاد الرافدين» ج1.ص408-4.07. 
069) الصالحيء بلاد الرافدين» ج 1»ص 1 41. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
مثل زقورة اور وزقورة اوروك» وبين المرحلة النهائية التي تطورت فيها في العصور المتأخرة» 
ولاسيما في العصر البابلي الحديث في القرن السادس قبل الميلاد» حيث اصبحت فيه 
على الاغلب ذات سبع طبقات مثل زقورة بابل770 ©.وقام الملك الاشوري اريك-دين- 
ايلي(4111-061-111) 1308-1319 قبل الميلاد) بإعادة بناء معبدي شمش 
واشور في مدينة اشور(”/).وينسب الى المللك الكاشي نازي-ماروتتاش(-10221 
1252-5 قبل الميلاد) بناء المببى الصغير مزار الإلمة كولا في بابل؛ 
ون اقصى اموب شيد الخلوة(إي-خيلياننا)10-1(111311113) وهو مزار الربة 
نانايا(1072-113-2) في معبد الإلحة ايناننا في اوروك؛ وربما يكون نازي-ماروتاش اول من 
بنى هذا المصلىء وجاءنا حبر بناءه في نص للملك الاشوري اشور-احا- 
ايددينا(669-681()855111-2172-1001123 قبل الميلاد): "إي-خيليانناء مزار 
نانايا سيدقء والذي شيده نازي-ماروتناش ملك بابل"(172) 
توركو (1264-1281()152035111212-111811 قبل الميلاد) ببناء زقورة إي- 
ايكي - كالاما زقدطة1[مع[- نع 18-1) التي كرست للإله الحامي لوكال-مارادا( 111821 


.وقام الملك كاداممان- 


2 إ ف ماراد» ومن المفترض ايضاً انه قام بترميم كينا وتم تحديد 
معبد اينليل بالآحر المفخور وتدعيم الجدران الخارجية الشمالية الشرقية من المعبد في عهد 
الملك كودور -اينليل ([11جاع-1246-1254()15110111 قبل الميلاد)179). 
املك الكاشي شاكاراكتي- شورياش(135,ناة-1233-1245()8282121600 قبل 


وقد بنى 


0 باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج1»ص 500-499 ؛لويدءاثار بلاد الرافدين»ص 9 23. 
1) الصالحيء بلاد الرافدين» ج2»ص5 13 . 
2 المصدر نفسه ج1»ص 5 41؛ ج2»ص76. 
3 المصدر نفسه. ج1»ص 4.18. 
4 المصدر نفسه. ج1»ص 1 4.2. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
الميلاد) مزار إِي-اولماش (18-11112135) للإلهة عشتار اننونيتتوم(-15]01 


7 ((عشتار المحاربة) في مدينة سيييار -انونيتو(21211111]11-:512221)) 
وقد سجل الملك البابلي نابونائيد(10 1012111-122) آخر ملوك سلالة بابل الاخيرة 
على اسطوانة من الطين وضعت في اساس معبد همش في سيبيار(518221) ذكر فيها: 
"انا حفرت في الاسس القديمة ل إي-اولماش في معبد انونيتو في مدينة سيييار انونيتو» 
والتي منذ 800 عام شيده شاكاراكتي- شورياش ملك بابل ابن كودور-اينليل؛ انا 
اضلسنت الانس :ووظعة لالع لعي 1150 روفرقه أن ذلك اوري تركراك ب 
نينورتا(11111111-111121113) الاول(1207-1243 قبل الميلاد) شيد مدينة هي 
كار-توكولتي-نينورتا تقع على بعد 1.8 ميلاً الى الشمال من مدينة اشور على الضفة 
البسرى لنهر دجلة وشيد فيها زقورة صغيرة ومعبداً للإله اشور مع مزار 
بابلي17).ويتفاخر المللك نابو - كودورري-اوصور (11311-1211011111-119111) 
الاول(1103-1126 قبل الميلاد) بأنه شيد اونو-ماخ(1111-111219ل]) وهو احد 
اقسام معبد الإله اينليل في نيبرو(1011111) المعروف باسم إي- كور (17-16111): وقد 
وجد النص الذي دونه هذا الملك بمذه المناسبة على طابوقة عثر عليها في مدينة نيبرو 
ومدون باللغة السومرية: "إلى الإله اينليل سيد الارض» خادمك نابو كودورري-اوصورء 
الامير العابذء ضنع آخراً مفخورك وبي اساس اونوتماع791©.ونغرق ان ملك بابل 
ادد- شوم -اوصور(240130-5111112-119111) قد عمر السور الداخلي للزقورة في معبد 
إي- كور في ام في احدى حملات الملك الاشوري تتوكولتي-ابيل- 


075( المصدر نفسه ج 1ص بك 4.25-42. 
06) عبودي»)معجم الحضارات السامية»ص 701 ؛لويدءاثار بلاد الرافدين»ص 252. 
077( الصالحيء بلاد الرافدين» ج 2»ص 9. 
08 المصدر نفسه. ج1»ص 433. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 


ايشاررا(1111211161-2211-6521373) الاول(16 1077-11 قبل الميلاد) على مدن 
ساحل البحر المتوسط انه جلب الاخشاب من اجل معابد الالهة: "ذهبت الى جحبل 
لبنان(121-112-2-11) وقطعت وحملت اخشاب الارز لمعبد انو وادد الاللهة العظام 
ا ونقرأ 2 اسطوانة الملك البابلى مردوك-نادين- ا حخحى (-1/121011[1 
1082-1099)03012-558 قبل الميلاد) عن قيام هذا الملك بتشييد معبد الإله 
ناننا بعد الدمار الذي تعرض له: "منح(الإله ناننا) الملوكية الى مردوك-نادين-اخحخي» 
الامير المطيع» الذي اعاد بناء معبك الإله ناننا 2 اور بسبب دماره وقدمه" . وهناك نص 


سادي.. 


آحر يذكر هذا الملك: "الى الإله ناننا» حادمه؛ مردوك-نادين-احخىء ملك العا ل 
للك اور» ميلك بابل» مَللك سومر واكد مطعم اور» الذي اعاد اعمار إي- كيشنو - 
كال (21ع-151211ك17-1)؛ واعاد اعمار إي- كانون -ماخ(12-1:12[0طتهع -15) اللغيك 


القديم والمخرب؛ وقدم له حجر باب اسماه الحجر المنيز"1509». في حين قام الملك البابلي 
مردوك -شايك-زيري(1069-1082()/13101115-58311-2611 قبل الميلاد) 


9 انظر النص في: 

410 32 71021232زط82" ,نتاأعطدعمم0 مع1آ.خ01:1,10.302:4/ا,رق خم 
11101121 

-111:24آ,1/01:2,110.4 بش ]/5101,1966(,2.275:111تاع2 ) 1خ الل : 0[ ," كناءزء "1" 


انظر كذلك:نيكولاس بوستغيت» حضارة العراق واثاره»ترجمة:سمير عبد الرحيم الجلبي»(بغداد: دار المأمون للترجمة 
والنشرء 1991)؛ص 1008 ؛مهران» تاريخ العراق القديم.ص 348؛ فراس السواح, ارام دمشق واسرائيل»(دمشق: دار علاء 
الدين» 1995)»ص 106 ؛زياد عويد سويدان المحمديءالتطورات السياسية في بلاد الرافدين(العهد الاشوري 
الوسيط)(911-1365 قبل الميلاد)»(رسالة ماجستير غير منشورة»جامعة بغداد»كلية الاداب»2003)»ص 16 1 ؛رشا 
ثامر مزهر المهناءالتطورات السياسية للدولة الاشورية(11 7457-9 قبل الميلاد)»(رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
بابل» كلية التربية 0015 2)»ص54؛ فاتن حميد قاسم محمد السراجيءالملك الاشوري تحلاتبليزر الاول(1077-1115 
قبل الميلاد)»(رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بغداد» كلية الاداب»2012)؛ص 85 ؛عبودي»معجم الحضارات 
السامية.ص 2267 ؛ الصا حيء بلاد الرافدين» ج2»ص150» 153. 

0 الصا حيء بلاد الرافدين» ج 2؛ص2 1 . 

79 


لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
بإعادة اعمار معبد مدينة بورسيبيا(1311151822), ودون هذا الانحاز في النص التالي: 
"الى الإله نابو(102111)....الآلهة؛ وارث الإله....اسد معبد إي-ساك_-ايلا(-آ[ 
4)538-2: وسيد معبد أي-زيدا(1-21-012).؛ الملك مردوك- شايك-زيري» المدعو 
من قبل الألهة» الامير الذي بمد يد المساعدة(...)» قام بإعادة بناء وترميم إي-زيداء 
بسبب دماره وقد بناءه" . ويبدو ان اعمار الملك مردوك-شايك- زيري لمذا المعيبد 3 بعد 
ان تعرضت هذه المدينة ومدن اخرى لهجمات الأراميين التى الحقت كلميرا بكل ابنية 


لون ونين الا اي 


.كما قام الملك ادد-ايلا-ايددينا(-13م020-2/ 
1046-42 قبل الميلاد) بإعادة بناء معبد الإله ناننا ايض اذ غُثر في 
اور على طابوقة مدون عليها النص التالي: "الملك ادد-ايلا-ايدديناء ابن الإله كولاء 
الابن الشرعي للإله نانناء» ملك بابل» مطعم اورء اعاد اعمار معبد الإله ناننا(ا مدعو) 
إي- كيش نو - كال (21ع- ع1 تل "0182 وقام الملك الاشوري اريبا-ادد 
الغاني(1054-1056()11152-2020 قبل الميلاد) بإعادة بناء معبد اشور واطلق 
عليه اسم بيت الاراضي الاحنبية؛ في حين قام خليفته غشي -اددر020 4 أقصستدق) 
الرابع(«1050-1054) بترميم معبد عشتار في نينوى؛ واشار ابنه اشور-ناصير- 
ايلي (11م55111-12183511-2لم) الاول(1031-1050 قبل الميلاد) الى اعادة بناء 
فعن صن 3ك رين الملك الاشوري اشور- ناصر -ايلي الثاني (-2155111/ 
559-883()122911-211 قبل الميلاد) عن احد ملوك القطر البحري وهو سيمبار- 


001) المصدر نفسه ج 2 »)ص 13 . 
تقل الصف شنااح اضر 14 
053 المصدر نفسه ج2»ص 155 -156. 
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شيياك (1008-1025()51112121-51021 قبل الميلاد) ويشير الى انه اعاد بناء 
عدد من المعابد التي دُمرت على يد قبائل الآراميين والسوتو 0840 
** المعايد خلال العصر الآشوري-البايلى الحديث. 

شهد الالف الاول قبل الميلاد اهتماما ير ف تشييد المعابد. ف بلاد الرافدين» 
غير اننا يمكن ان نلاحظ من خلال التنقيبات الاثرية في المدن الاشورية في العصر 
الاشوري الحديث ان الابنية الدنيوية قد اعذت من الاهتمام قدراً اكبر ما اخذته الابنية 
الدينية» اذ تركز اهتمام الملوك في هذا العصر على انشاء التحصينات واشادة القصور 
الفخمة نما جعل المعابد والحياكل الدينية ابنية ملحقة بمذه القصور في معظم 
الحالات1520)؛ مع ذلك تلك ادلة جيدة حول تشييد المعابد وتكريسها للآهة» إذ يخبرنا 
الملك الاشوري اشور حرابي(55111-1211) الثاني(972-1012 قبل الميلاد) انه شيد 
" رشول انناف 
ادد-نيراري(8020-11111) الناني(1 591-91 قبل الميلاد) انه اعاد تعمير معبد 
الربة كولا: "حينذاك معبد الإلهة كولاء سيدت» القديم الذي شيده سابقا توكولتي- 


بيت ناتخي (10126191) وق جوع هن معد عشعار مالل فى و50 


نينورتا(الاول)(111111161-1111111162) سلفيء حاكم اشور. هذا المعبد تقوض 


فصلحت ما تقوض منه(و) بلغت اساسه. طورت ووسعت هذا المعبد زيادة على 


السابق»(و) اكملته من اساسه لغاية شرفاته» ونصبت و ونعرف عن قيام 


الملك البابلي نابو-ايلا-ايددينا(555-888()1012110-2212-1001123 قبل 


4 المصدر نفسه. ج2»ص17. 
5) لويدءاثار بلاد الرافدين» ص6 27. 
6) الصالحيء بلاد الرافدين» ج2»ص 158 . 
701:2,22.154-155آب 111 :701:1,110.376ارف 41 (187 
حنون؛ نصوص مسمارية تاريخية وادبية»ص136. 
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لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
5 1 . : 
الميلاد) بتعمير مراكز العبادة» واقامة المزارات لكجواقة ؛.كها نعرف ان هذا الملك اعاد 


بناء معبد همش في سييبار(518831) المسمى إي-باببار(13-02103), ولد هذا 
الحدث في لوح حجري جميل نحت ف اعلاه مشهد يصور الإله همش ورموزه وامامه 
الملك70*». وعُثر على نص هو عبارة عن نحتم على آجرة من الطين عُثر عليها خلال 
التنقييات تل عمر في السنوات(1932-1931).» وهذه الطابوقة الطينية تعرضت 
الكسية ولكدو ابي السيظر الاير العذى يعذكر: "مرو وله ولام هسوب 
اقبي(1/1310111-52158911-1011) 813-8247 فل المنيلام+ الملينك لب 
كاردونياش(162101111135)": فإذا كانت قراءة الاسم صحيحة: واذاا كان مردوك- 
بلاصصو اقبي المسؤول عن النقش على الطابوقة» ففي هذه الحالة يُفترض اما قيامه 
بمشروع بناء أو ترميم معبد كبير» وهذا يتناسب تماماً مع انشطته الاخرى شمال بابل والتي 
وصفتها المصادر لوي ونعرف عن قيام الملك الاشوري اشور - ناصر - 
ابلي(11م55111-112511-2) الثاني(5859-883 قبل الميلاد) بإعادة تشييد مدينة 
كالخو(غمرود) وقد احتار احد المرتفعات الطبيعية في احدى زوايا المدينة ليكون بمثابة 
اكرويولس حيث موضع زقورة المدينة» ومعابد المدينة7””».ويسرد الملك اشور- ناصر- 
ايلي الثاني في نص بناء مدينة كالخو(نمرود) المواد التي حلبها لتزيين معابد الاللهة: "في 
مدينة كالخو المركز الحضاري لسيادقٍ شيدت معابد للآلحهة تكن موجودة من 


قبل....وسقفتها بجذوع من حشب الارز» وصنعت لها ابواباً عالية من اشجار الارز» ثم 


8) الصالحيء بلاد الرافدين» ج 2»؛ص 4.3. 
9 باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج1»ص 12 5 ؛عبودي.معجم الحضارات السامية»ص 2 833-83. 
0) الصالحيء بلاد الرافدين» ج2؛ص 1 6. 
1) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة» ج1»ص551. 
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غرزتها بأشرطة من البرونز» ووضعتها في مداخل الغرف..."270©. وفي آخحر يقول: "في 
عاصمتي الملكية كالخوء لم تكن المعابد موجحودة سابقاً انا اقمتها: معبد 
اينليل(1]1111)....ومعبد ايا(183) ودامكينا(10211211112).: ومعبد ادد(2030) 
وشالا(8212)؛ ومعبد كولا(151113)....معابد الآلحة العظام الجديدة» انا اقمتهاء وثُبّبت 
غير "0930 

كانت ابرز المعابد التي شيدها اشور-ناصر-ايلي هو زقورة كالخو والتي تقع في 
الزاوية الشمالية الغربية من كالخوء ويشير الملك الاشوري الى هذا الحدث قائلاً:'اشور- 
ناصر-ايلي الملك العظيم, الملك القويء ملك العالم» ملك بلاد اشور» بنى زقورة 
كالخو". وبقايا الزقورة تشكل تلاً مخروطيأء وقد قام لايارد بالتنقيب مع بعض جوانبها 
وقدر ارتفاعها الاصلي حوالي 43م, وهي مؤلفة من عدة طبقات تتدرج في الصغر حتى 
القمة» وهي مبنية باللبن واساسها من الحجرء وغلفت بالطابوق من قبل شولمانو- 
اشاريدو الثالث؛ ولب الزقورة مشيد جميعه من اللبن» ولم بحر تحريات كافية لمعرفة طبقات 
الزقورة» ولم يبق منها سوى 15م تقريباً وربما كان يرتقي الى الزقورة عن طريق سلم حلزوني 
على غرار زقورة خورسباد وملوية سامراء لاحق2”2©.وكشفت الحفريات في كالخو(قرية 
النمرود حالياً) عن معبد رئيس مخصص للإله نينورتا بجوار زقورة» ويقع المعبد عند مقدمة 
الزقورة من الجهة الجنوبية الشرقية» والى الشمال من قصر اشور- ناصر -ايلي» وقد قام 
لايارد بالكشف عنه عام 185850» وقد عثر على تمثالين لأسدين برؤوس بشرية عند 


2) احمد مالك الفتيان» نظام الحكم في العصر الاشوري الحديثء(اطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة بغداد كلية 
الاداب» 1 199)»ضص171-170. 
3) شيبان ثابت الراوي» اشورناصربال الثاني 859-883 قبل الميلاد: سيرته واعماله»(رسالة ماجستير غير منشورة» 
جامعة بغداد, كلية الآداب»1986)»ص155. 
4) طه باقر وفؤاد سفرء المرشد الى موطن الآثار والحضارة» الرحلة الثالثة»(بغداد: مديرية الفنون والثقافة 
الشعبية».1966)»ص 1 3؛الراوي» اشورناصربال الثاني»ص 156 . 
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مدحل الغرفة رقم(4) وهو المدحل الرئيس للمعبد؛ ثم اعاد ماكس مالوان التنقيب فيه 
عام 1956. ويخبرنا الملك اشور-ناصر-ايلي عن تشييده هذا المعبد: "معبد نينورتاء 
سيدي» انا اسسته... (لقد) بنيت هذا المعبد من اللبن» ووضعت محراب نينورتا»ء سيدي» 
فيه"1770). وتتميز غرف المعبد التي كشفت عنها التنقيبات بأنما مستطيلة وعلى شكل 
صفوف متوازية ومتصلة الواحدة بالأخرى؛ عدا غرفة 4 التي يدحل إليها من خلال 
ابواب تنفتح الواحدة على الاخرى» وقد كان امتداد هذه الغرف لمسافة 20م. كما غثر 
في الغرفتين 11 و13 على صف من جرار الزيت مثبتة على قواعد حجرية» وهناك 
سلسلة من الغرف الواقعة الى الجنوب من غرفة المعبد الرئيسة(غرفة التمثال) تمثل مجموعة 
من المحازن الخاصة بالمعبد؛ كما عُثر على احواض حجرية للزيت في الغرف رقم 11 مع 
الجرار تتوسط القاعة؛ فضلاً عن ذلك وجد حاجز من اللبن بين غرفة رقم 11 و13. 
وعُثر في المعبد على تمثال يمثل الملك شولمانو-اشاريدو ارتفاعه 140 سم من الحجر 
الكلسيء كما عُثر على كسر من الرقم الطينية تعود للملك نفسه. مما يدل على ان 
المعبد الذي تم تخطيطه من قبل اشور -ناصر -ايلي قد اكمل بناءه ابنه شولمانو-اشاريدو 
الثالث. كما عُثر في الغرفة 11 على رقيمين مؤرحين بقوائم ليممو تعود لعهد شارروكين 
الثاني ما يوّكد ان طقوس العبادة استمرت فيه حتى ذلك العصر. وقد دُمر المعبد نتيجة 
خريق هائل اضابه خيثة كشفت السقيباتك عن آثار ذلك الخريق؛ رعها حدتث اثناء 
الحجوم على نينوى بين عامي 612-614 قبل الميلاد20”). وعلى بعد 91م من معبد 
نينورتا اقيم معبداً للإلحة عشتار بيليت ماتّ(131116-112361) أي سيدة البلاد» يقع هذا 


المعبد الى الشرق من الزقورة» وهو أحد من بين المعابد الكثيرة في كالخوء والذي اعيد 


(11:10.525 ,188 (195 
الراوي» اشورناصربال الثاي»ص 151 . 
6) حول مخطط معبد نينورتا انظر: الراوي» اشورناصربال الثاني»ص 1 153-15 . 
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بناؤه من قبل اشور -ناصر -ايلي الثاني» بعد اعادة تحديد المدينة» وكما يخبرنا المللك 
الاشوري: "عند معبد عشتار ملكة كيدموري(151011111151), الذي كان في الايام 
الخالية ل ابائي الملوك» قد تحول الى اكوام حربة» وبحكمة قلبي التي وهبني اياها الإله 
ايا(13) ملك العمق....شيدت ذلك لمعبد الجديد ل عشتار وثُبثُ تمثالها فيه وطليته 
بالذهب الجميل» وحعلتها تقيم في محرابما". ولم تكشف لنا التنقيبات التي احريت في هذا 
المعبد سوى غرفة واحدة مستطيلة الشكلءوكان لايارد قد كشف في عام (1850 عن 
مدخل المعبد المؤدي الى تلك الغرفة» وعلى جانبيه تمثالان لأسدين ثقل احدهما الى 
المتحف البريطاني وأحتّفظ بالثانى في متحف الموصل177). كما عُثر على كتابات متفرقة 
وحدت على عدد من كسر الطابوق تعود الى اشور-ناصر-ايلي تذكر بأنه اعاد ترميم 
معبد عشتار في نينوى: "عندما قام خمشي -ادد(يقصد الرابع)» ببنائه» الملك الذي عاش 
قبلي» سقط حتى الأسس واعدت بنائه من الاسس حتى السقف وحعلته عظيماً اكثر 
من ذي قبل"2)173. كما قام بترميم معابد كثيرة في مدينة اشور» منها معبد الإله 
سين(5111) وشمش(520025): "في مدينتي اشور معبد سين وشمش والآلحة العظام؛ التي 
شيدها اللوك الذين سبقوق» لقد حدمت حمق الاسسء وقمت بتنظيض موضعها 
وأعدت بناءها واكملته من اجل اقامة سين وشمش"277. ويبدو ان زقورة معبد اشور 
التي شيدت في عهد في عهد همشي-ادد الأول قد تهدمت فقام الملك شولمانو-اشاريدو 
الغالث(524-858 قبل الميلاد) بإزالة انقاضها وقام بتشييدها مجدداً على قاعدتما 
القفففة تفي007 وتعرق اغلن تبي اللكة شامو -رامات (5210311111-1211126) 
8,1701:110.528 84م (197 
الراوي» اشورناصربال الثاني»ص 54 1؛ عبودي» معجم الحضارات السامية» ص6 70. 
8) الراوي» اشورناصربال الثاي»ص5 15. 
9 المصدر نفسهءصض155. 


0) معضدء الاثار العمارية والفنية للملك مشي -ادد الأول»ص 0-429 43. 
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زوحة الملك مشي -ادد الخامس(810-824 قبل الميلاد) والتي كانت وصية على ابنها 
ادد-نيراري الخامس(782-81)0 قبل الميلاد) معبداً للإله نابو في كالخو» ويقع معبد 
نابو الذي يطلق عليه اسم إي-زيدا(10-2103) في الزاوية الحنوبية الشرقية من قلعة 
مرود» ويضم عدداً كبيراً من القاعات والممرات ودوائر الموظفين وغرف الكهنة(”", 
نقرأ في نص اشوري يعود الى الملك اشور -احا-ايددينا(-55111-21(3/ 
42 669 قبل الميلاد) الى قيام ملك بابل ايرييا-مردوك(-121102 
761-769()11121011[1 قبل الميلاد) بترميم مزار نانايا المدعو إي-خيلياننا والموحود 
في معبد الإلمحة اياننا(11221113) في اوروك(11112ل]): "وقام اريبا-مردوك» ملك بابل» 
0 ونقرأ في اسطوانة نابو - شومو - يمبي(1012510-51111111-11121) حاكم 
بورسيييا(131115182) في عهد الملك البابلي نابو-شوما-ايشكون(-103260 
ناكا؟748-761()51112-1 قبل الميلاد) انه قام ببناء اجزاء من ا 
قام الملك الاشوري شارروكين الثاني(705-721 قبل الميلاد) بترميم معبد الإله 
نابو(11 03 ومردوك(0/131013[1) ف نينوى 209 وعندما شيد الملك عاصمته 
الجديدة التي عُرفت باسم دور -شارروكين(حورسباد) شيد فيها معابد الآلهة وبرحاً مدرجاً 
ذا سبع طوابق» كل طابق منها ملون بلون خاصء ويُرقى إليه بسلم حلزوني يدور حوله 


1) عبدالله أمين أغاء "ملاحظات حول مخطط بناية ايزيدا: معبد نابو في تمرود تنقيبات الموسم العاشر في تمرود 1978" 
بحلة سومرء ا بحلد:ي44؛ لسنة 1986.ص 47-42؛ مزاحم محمود حسين, "التنقيب والصيانة الآثارية في الجزء الجنوبي 
الشرقي من معبد نابو في نمرود", بحلة سومرء امحلد: 4.4 لسنة: 1986»ص 54-4.8. 
2) الصا حيء بلاد الرافدين» ج 2؛ص 6 7. 
3) الصالحيء بلاد الرافدين» ج 2؛ص 1 8. 
4) نبيل نور الدين حسينء"اثر الاعتقاد الديني على شخصية الملك شرو -اوكن الثافي"يمجلة جامعة الانبار للعلوم 
الانسانية»العدد: 2»لسنة: 2010»ص 24.3. 
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على غرار سلم المئذنة في سامراء ©. ويخبرنا المللك شارروكين في نص عن تشييده 
معابد مختلف الآلحة في مدينة دور - شارروكين: "بكل حكمتي التي هي امر الإله ايا(802) 
سيد التفكير العميق» الذي اعطاني الفهم والبراعة والتخطيط من خلال عقلي المثمر 
الذي جعله ايا يفكر تفكير الملوك... لأعمل ضريح نبيل وعالي لسكن الآلحة العظيمة؛ 
وطبقاً لأوامرهاء وضعت الاسس التي ستدوم الى الابد لمسكن اياء وسين(5112) 
ونركال([111182)؛ ونمسش(53:035) واورتا(1]2ل])". وكشفت التنقيبات الاثرية في 


)205( 


مدينة دور شارروكين 5211111111 1(111) عن سبعة معابد داحل القصر ومحيطة به 
وليس بعيداً عنها معبدي نابو وسيبتي» فضلا عن معبد الإله اشور ف اعلى الزقورة 
ووذللك قدو سديةة غور كنا رزوكين دار عبادة الحويا""#ازروين المعروقه اق هذا للك 
منح الإله نابو اهتماماً مميزاً عن بقية الآلحة فقد اقام له معبداً خاصاً به في دور شارروكين 
على دكة تشبه تلك التي شيد عليها قصره؛ وتلتقي دكتا المعبد والقصر عند الجنوب 
الغربي لتؤلفان جسراً من حجر الحلان لا تزال اثاره باقية الى يومنا هذاء وهو مايشير الى 
الارتباط بين الملك وعالم انا ويتميز معبد نابو الضخم الذي شيده شارروكين 
عند مدخل البوابة(ل) الخاصة غدة دور -شارروكين بسناكين سارحيتين وعيكله 
المصمم بالطريقة التقليدية؛ وقد قام غوردن لود بالتنقيب في مجموعة مؤلفة من ثلاثة 
معابد صغيرة ترتبط بالقصر من جحهته الحنوبية الغربية» وفي احد هذه المعابد وهو معبد 
الإله سين تم اكتشاف واجهة بحالة سليمة؛ اما الزخارف والتزيينات في المعبد فهي تتألف 


من الواح بارزة من جانبي الممرات وتقابلها زتحارف مكونة من القرميد اللامع ذي الالوان 


5) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة» ج1»ص567. 
6) حسينءاثر الاعتقاد الديني على شخصية الملك شرو-اوكن الثاني»ء»ص 243. 
7 المصدر نفسه»ص 4.5 2. 
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البراقة» وفي الممرات ايضاً نشاهد اشجار نخيل صناعية وتماثيل انثوية. اما الزقورة فقد كان 


هلم يقممها ال قشي مصالين وق تلوين كل قسسم منها باون مدان 0059 
يتحدث سين-اخخي -ايريبا(61103 -681-704()5111-21911 قبل 

الميلاد) كيف انه حلب الصخحور من الحبال لبناء معبد اكيتو(1111/): "حلبت البنائين 

وخلبك الصضور فرع الخبال ويت لمعي "0099 ررقم سرود اخ داريا تفاضيل 

حول بناء هذا المعبد: 

"في ذلك الوقت» بعد ان قمت بحدم بابل 

والاطاحة بآلهتها. ...في شهر نيسان(111532) في 

رأس السنة» في شهر مأدبة ملك الآلهة 

اشور» العيد الذي منذ زمن» وبسبب الاضطرابات 

اهملث اقامته في بيت اكيتو السهو ب(لذلك) 

كان يحتفل به داحل المدينة. في ذلك الوقت 

دفعني قلبي الى اقامة معبد للاحتفال 

بعيد رأس السنة 

(و)الآلهان غهش (821125) وادد(4020) خصاني بماتف ملائم 

وامرافي ببناء بيت رأس السنة . 

ويقدم لنا الملك سين-احخي -ايريبا عن بناء بيت اكيتو التفاصيل التالية: 

"في شهر ملائم» وف يوم... وبمعونة 

(فن) المعمار» وحكمة الكهنة» بنيت 


8) لويدءاثار بلاد الرافدين»ص 27/79-278. 
9) طالب منعم حبيب» سنحاريب سيرته ومنجزاته(:1-704 68 قبل الميلاد)»(رسالة ماجستير غير منشورة جامعة 
بغداد» كلية الاداب»1986)»ص207. 
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اساساته بحجر الحبال الكلسيء ورفعته عالياً جدرانه 
(و) بنيتها بكاملها بالحجر الكلسي؛ وحول المعبد» قمت 
بحفر قناتي ري» واحطته ببستان حضار واشجار". 
ونحن نعلم جيداً ان حفنة من تراب المدن النائية دُفنت في اساس بيت اكيتو في آشورء 
ويقول سين-ا حي -ايريبا بهذا الصدد: 
"من اجل تحدئة قلب آشور إلحي» ولكي تسجد 
الشعوب خاضعة امام عظمته 
توجحهت الى الشعوب النائية كثيرا عن ارض بابل 
وف معبد أكيتو ملأت من تراكما صندوقاً ودفنته"719©, 

كان بيت اكيتو في آشور محاطاً بالبساتين» وباحته حوت اشجاراً متساوية 
الابعاد فيما بينهاء وكانت تزين البناء بوابات فخمة؛ وأهم ماكان يحويه هذا البناء هو 
قاعته المتسعة التي كانت ابعادها تقارب 30.57.60م2) والتي كانت على ما يرحح 
تقائم فيا الخعيف الاك بالنص 110©, 

يخبرنا الملك اشور-احا-ايددينا(669-681()855111-2192-1001113 قبل 
لميلاد) عن قيامة بترميم مزار الربة نانايا الموسوم إي-خحيلياننا(13-1(111313122) والموجود 
في معبد الربة ايناننا في اوروك 13[9لآ]): "فيما بعد اصبح المزار قدتم ومتهالك فسعيت 
لترميم اجزائه بالآحر النقي المفخور بالفرن» واحذت يد ناناياء» سيدق» وادعلتها الى 
الداحل» وثبت (لما) الاقابية الكيي 61 هيا اعاد ترميم معبد مردوك العظيم إي- 
ساكحايلاوةلة-ع05-53 .بعد الدمار الذي تعرض له على يك والده سين يعي 


0) الشواف»ديوان الاساطير» جب4»ص 226 -/22. 
011) المصدر نفسه. ج.4»)ص 1 23. 
2012 الصالحيء بلاد الرافدين» ج 2؛ص 6 7 . 
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ايريبا(5112-219131-6©1112)» وقد وضع الملك الاشوري سلة فوق رأسه اثناء بناء المعبد 
كانه لضن الع ل (لقا وي اعاد بناء معبد اشور الذي سبق وان شيده شولانو- 
اشاريدو الاول(51111221211-2:52186011) حوالي عام 1250 قبل الميلاد: "انا بنيته» 
واكملته» وجعلته رائعاً» ادهش الناس"2 "© وكشفت التنقيبات في تل قوينجق على معبد 
للالة تابو ومعيذا ماري حم 2150 

حرص الملوك البابليون ومن خلال ما ذكرته كتاباتهم على اعادة تحديد بناء 
معابد الالحة272» وتشير نتائج التنقيبات الاثرية الى ان جنيع معابد الالهة خلال العصر 
البابلي الحديث(539-627 قبل الميلاد) تتفق من حيث التصميم العمراني للمدحل 
والساحة والمزار التي رُتبت جميعها حول احور نفسه مع وجود بعض الغرف 
الالبوؤوة 27 وتسيه النصوص المسمارية لمدينة بابل نحو 1179 معبداًء منها الصغير 
ومنها الكبير» وبلغ عدد المعابد الكبيرة المنخصصة لمشاهير الآلحة 153 معبدا» بالاضافة 
الى المزارات الصغيرة واماكن القرابين. وقد تم الكشف في اثناء التنقيبات عن خمسة معابد 
كبيرة هي: 1 .المعبد الرئيس الضخحم المخحصص لعبادة الإله مردوك واسمه إي-ساق- 
ايلازه[1-ع2:-8) 2.معبد الإله نينماخ(101112-111213) المسمى إي-ماغ-8 
21313) وموقعه بجوار بوابة عشتار في الحبهة الجنوبية الشرقية منها 3.معبد الإله عشتار 
وموضعه في الحارة المسماة المركز حيث حارات السكن 4.معبد الإله نينورتا 5.معبد 
الإلهة كُولا ويقع هذان المعبدان في الجزء الشمالي من المدينة. وكانت مدينة بابل مؤلفة 


3 المصدر نفسه. ج2.ص 205. 
4) المصدر نفسه. ج2»ص 207. 
5) عبودي»معجم الحضارات السامية»ص 875. 
6) اسامة كاظم عمران واحمد حبيب سنيد» ."اخبار الدولة الكلدية في ضوء الكتابات الاسلامية دراسة تحليلية مقارنة مع 
النص المسماري"يمحلة العلوم الانسانية»جامعة بابل»العدد: 17»لسنة: 2013»ص168. 
7) لويدءاثار بلاد الرافدين»ص6 1 3. 
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من قسمين يفصل ما بينهما تمر الفرات» فالقسم الاكبر وهو الحزء الشرقيء كان المدينة 
القديمة الرئيسية» ويقع الجزء الغربي على الضفة الغربية من النهر» وقد يحمي باسم المدينة 
الجديدة الو-ايششو(5511©-410) ويقع فيها سبعة معابد من بينها معبد الإله 
شم ش07 .والى الجنوب من منطقة القصر الحنوبي في بابل تقع الحارة المحصصة لزقورة 
بابل الشهيرة» والتي يطلق عليها اسم إي -تيمن -آن-كي (فك أ -طة-داع مع -18) 
أي: بيت اساس السماء والارضء ولا يُعلم متى شيدت هذه الزقورة» اذ لم يرد ذكرها في 
قانون حمورابي التي عددت في مقدمتها اسماء معظم معابد البلاد ومنها معبد إي- 
ساك-ايلا(ه[ة-ع03-53: ولكن هذا لا يعني مطلقاً ان الزقورة لم تكن موجودة في 
00 دا 

يتفاخر الملك البابلي نابو-ايلي-اوصور(625()101211-211-119111- 
5 قبل الميلاد) بأنه حمل الآحر والطين من احل بناء زقورة بابل(برج بابل): "انا 
نابو-ايلي-اوصور» صاحب السالطة ف بلاد بابل» ملك بلاد سومر واكد؛ احنيت 
رأسي امام سيدي مردوك؛ وحملت فوق رأسي الآجر والطينء وانا في ردائي 
الملكبي "270 . ونعرف ان الموظفين البابليون في سوريا في عهد نابو- كودورري-اوصر 
الغاني (562-605()1012111-111011111-119111 قبل الميلاد) قاموا بإرسال كتل 
ضخمة من شب الارز من لبنان الى بابل عن طريق مر الفرات لغرض استعمالا في 
ترميم زقورة بابل العائدة الى الاله و تكقيف السقيبات خن أي اثار لرقورة 


8) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة» ج1»ص 627. 
9) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة» ج1»ص628-627. 
0) محمدءالقاب حكام وملوك العراق القديم»ص165. 
1) هديب حياوي عبد الكريم غزالة» الدولة البابلية الحديثة والدور التاريخي للملك نبوتئيد في قيادتماءإرسالة ماحستير غير 
منشورة» جامعة بغداد كلية الاداب»1989)»ص216. 
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بابل ولكن من خلال ما يتوفر لنا من ادلة نعرف ان الزقورة كانت مربعة 
القاعدة(91.5591.55م)؛ وبُني الميكل الداحلي باللبن» وعُلف بالآجر بغلاف لا 
يقل سمكه عن 15م,؛ وكما نعرف ان القاعدة في الزقورات المربعة يكون ارتفاعها بقدر 
طول ضلع قاعدتماء وكانت الزقورة تتألف في العصر البابلي الاخير من سبع طبقات» 
كل طبقة اصغر من سابقتهاء ويُرقى الى هذه الطبقات بسلالم: وسطي طوله نحو 62م, 
وعرضه 9م» وسلمين جانبيين يتصلان به في الاعلى عند الطبقة الثانية أو الثالثة» وشيد 
في قمة الزقورة معبداً أو مزار/17 6 

يقدم لنا هيرودت وصفاً جيداً للزقورة: "عند الحصن الثاني تقع حارة الإله 
جوبيتر- بعل المقدسة وهي فناء مربع طول كل ضلع من اضلاعه 2/ 1 ميل» وذو ابواب 
من البرونز الصلد» وكانت ما تزال باقية في زمني» ويقع وسط ذلك الفناء أو الساحة برج 
ذو بناء صلد طول ضلعه 8/ 1 الميل» وعرض ضلعه 8/ 1 الميل ايضاء واقيم فوقه برج 
َانِء وعلى هذا برج ثالث وهكذا الى البرج الثامن الاعلى. وكان الصعود الى القمة من 
الخارج بواسطة سلم يدور حول الابراج؛ وعندما يبلغ المرء منتصف المسافة في صعوده 
فإنه يحد موضعاً للإستراحة حيث اعتاد الناس الجلوس بعض الوقت وهم ف طريق 
ارتقائهم الى القمة. ويوجد فوق الطبقة العليا معبد فسيح وضع داخله سرير ذو حجم 
غير اعتيادي ومزين بزينة فاخرة» وبجانبه منضدة من الذهبء ولا يوحد أي تمثال في هذا 
المعبد» كما لا يشغل الحجرة اثناء الليل احد سوى إمرأة يقول عنها كهنة هذا الإله ان 
الإله اصطفاها لنفسه من بين نسوة البلاد20©. وقد عفر على لوح يُعرف باسم لوح 


2ذأ2 باقر»مقدمة ف تاريخ الحضارات القديمة» ج1»ص 28 6؛لويد»اثار بلاد الرافدين» ص14 315-3. 
3) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة» ج1»ص 629. 
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إِي-ساك-ايلا ويؤرخ في عهد سلوقس الثاني في حدود عام 229 قبل الميلاد يشير الى 


منناعة الزقورة وارتفاعينا كبا اللدول ادناه والايعاه بال مت 
رقم الطبقة الطول العرض الأرفع 
الاولى 90 90 28 
الثانية 8/ 8/ 18 
الثالثة 60 60 6 
الرابعة 51 51 6 
الخافسة 02 02 6 
السادسة 66 66 6 
السابعة 24 24 15 


اما معبد إي-ساك-ايلا(119-ع0-5:2) الذي يعني اسمه: البيت الشامخ أو 
الرفيع» فقد كان في الواقع مجموعة كبيرة من الابنية قوامها الساحات والحجرات الكثيرة» 
ويستطيع الزائر ان يشاهد موقعه تحت الانقاض المتراكمة في المنطقة المسماة عمران بن 
عليء وقد تتبع المنقبون مخططاته ومرافقه المختلفه تحت طبقات من الانقاض سمكها 
1م ف الدواى لفك لا 0001 

يتفاحر الملك نابو- كودورري-اوصور ايضاً ببنائه معبداً للإله شم ش (530135): 
"'بنيت معبد ايحباببار05-6266219: معبد الإله شخمشء (الذي يقع) داحل مدينة 


سيبيار:709")515525. ويقول المؤرخ اليهودي يوسيفوس ان الملك البابلي تبوخذنصر 


4) المصدر نفسه؛ ج1»ص 631-630. 
5) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة» ج1»ص 629-628. 
2026 محمدءالقاب حكام وملوك العراق القديمءص202. 
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شرع في تزيين معبد الاله بعل والمعابد الاخرى بترف وفخامة بالغين من اسلاب الحروب 
ا ع لمر 

في العصر البابلي الحديث وحدت نقوش على مبنى يعود للملك نابو- 
كودورري-اوصور الثاني وهذا البناء عبارة عن معبد شيده هذا الملك وكُرس الى الإله 
بيل-صاري(18361-5211) أي رب شجرة الحور» ويقصد به الإله مردوك 77 ©. وفي 
المنطقة الشمالية الغربية من مدينة اور بُتيت اسوار ضخمة لمركز ديني بي من قبل الملك 
نابو- كودورري -اوصور 0770 

تفيض كتابات الملك نيركال- شار -اوصور (560()10161821-521-119111- 
6 قبل الميلاد) مدحاً ودعاءً الى الإلهين مردوك 10/131011 ونابو(012111]) 
وتعسيره لجديهما في بابل وبورسيييا”©. وتعرف ان الللك البابلي 
نابونائيد(10 539-556()10[211112 قبل الميلاد) صرف جهوداً كبيرة على معبد 
الإله سين في مدينة اور» كما ابانت التنقيبات الاثرية في ال ويخبرنا الملك 
نابونائيد كيف امره الاللهان مردوك وسين ببناء معبد اي-عول-عول (آناجا-[ناجا-) 
في حران العائد للإله سين: "وقف الالمهان العظيمان مردوك وسين نور السموات 


والارض» وكلمني مردوك قائلا: يا نابونائيد» يا ملك بابل» حذ احجاراً على جحوادك 


7) يوسيفوس فلافيوس» ضد ابيون: آثار اليهود القديمة»ترجمة: محمد حمدي ابراهيم»(القاهرة: المكتب المصري 
للمطبوعات» 1:)2007: 139. 
8) الصالحيء بلاد الرافدين» ج2.ص 1 2-2 2. 
9 لويدءاثار بلاد الرافدين»ص13/7.. 
0) الصالحيء بلاد الرافدين» ج 2 »)ص4 23. 
1) باقر»مقدمة ف تاريخ الحضارات القدعة» ج1»ص 608. 
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وعربتك» واعد بناء اي- خول- حولء واقم هناك مسكنا للإله الع وي اوقا 
وقد شارك الحيش البابلي في اعادة بناء معبد سين هناك 2030 »غير ان استخخدام نابونائيد 
للمجندين البابليين من احل إعادة ترميم مدينة حران كان له تأثير كبير على تشجيع 
العصيان بين سكان بابل» ويشير إلى ذلك نابونائيد نفسه:" ... أبناء بابل» وبورسيبياء 
نيبيور» وأوروك» ولارساء الكهنة» وشعب مدن بلاد أكدء أهانوا قدسيته العظيمة» 
وأرادوا شيئا جعلوه شرا. ولم يعرفوا غضب ملك الألهة, والألم الذي أصاب نانناء لقد 
نسوا واحبهم؛ وكل ما نطقوا به فكانت الخيانة بدل الإخلاص»؛ ومثل كلب قاموا بافتراس 
بعضهم البعضء والحمى وا مجاعة جعلوها بينهم تنتشر فأهلكت شعب 
2101 كني زنه كيد كينا لثرية كال زريجة اللاله سن 
"نابونائيد(11211-11210) ملك العالم 

ملك مدينة بابل 

الذي معبد اي -نون -ماغ ((2321- ناص قل (في) بيت حيلصي (111191) 

داحل معبد اي -كيشْنوكا ل(21ع ناقتع -8) 

لأحل الإلحة نينكال سيدته عمل(بنى)"700©. 

كما اخحبرنا الملك نابونائيد انه اعاد تشييد معبد سيبيار الذي سبق وان دمر من قبل 


0 


2 عمران والفتلاوي»اخبار الدولة الكلدية في ضوء الكتابات الاسلامية دراسة تحليلية مقارنة مع النص 
المسماري»ص 183 . 
3) الصالحيء بلاد الرافدين» ج 2»ص 24.8. 
4) باقر»مقدمة ف تاريخ الحضارات القديمة» ج1.ص 609؛يحى» تاريخ الشرق الادى القدم»)ص113. 
5) محمدءالقاب حكام وملوك العراق القديم»ص2 17. 
6 الصالحيءبلاد الرافدين» ج1» ص4 25. 
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في مدينة كيش بنيت معابد ضخمة خلال هذا العصر ما تزال جدراتها قائمة على 
ارتفاع عدة امتار؛ ومنها ما غثر عليه في تل النغرة وهو احد تلال كيش معبد يعود الى 
العصر البابلي جنيك على 00 

*.* المعايد خلال العصور المتأخرة. 

يقول الملك الا<ميني كوروش (16111115) الكبير(529-559 قبل الميلاد) انه اصدر 
اوامره بإعادة ترميم المعابد المختلفة في بلاد بابل )4 ولدينا آجر البناء المصنوع في 
اوروك(101111]) وكان يحمل النقش التالي: "كوروش» باني إي-ساك-ايلا(- 15-53 
1 وإي-زيدا(ه05-21-0: ابن قييوء للك اللعلب نقتم 
احريت في منطقة المعابد إي-اننا(18-210112) في اوروك في عهد داريوس 
الكبير 486-522 قبل الميلدد) 240 

خلال العصر الحلنستي قرر الاسكندر تعمير معبد الإله مردوك في بابل» ووضع 
الخطط لإعادة بناء الزقورة لكنه توفي بالملاريا عام 323 قبل الميلاد قبل انحاز 
العمل”!*©. ويخبرنا المؤرخ اليهودي يوسيفوس رواية لا يمكن الوثوق بما وعدها ذات 
مصداقية مؤداها ان الاسكندر الاكبر اثناء وجوده في بابل كان قد عقد العزم على تميئة 


ارض معبد الاله بعل(مردوك)» الذي هدم وتطهيرهاء فأصدر اوامره الى جميع جنوده 
دون تمييز بإحضار أكداس التراب اللازم لذلك» ولكن اليهود كانوا هم وحدهم الذين ١‏ 


7) عبودي»معجم الحضارات السامية»ص 731//؛لويدءاثار بلاد الرافدين»ص 17 3. 
8 سليمءدراسات في تاريخ الشرق الأدى القدسم»ص 34.1. 
9 الصالحيء بلاد الرافدين» ج2»ص 256. 
0) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة» ج1»ص 635. 
1) عبودي؛معجم الحخضارات السامية»ص197؛ الصالحيءبلاد الرافدين؛ ج2؛ص 2,292 294- 
5 الشرقاوي»موسوعة الآثار والحضارات القديمة» ج2»ص 192 . 
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ينصاعوا لمذه الاوامر» بل اكهم تحملوا عقوبات جمة,» ودفعوا غرامات باهضة في سبيل 
ذلك الى ان صفح عنهم الملك الاسكندر وازاح عن كاهلهم هذا العبء 02 

يتفاحر الملك السلوقى انطيو حوس (213610612115) الاول(262-280 قبل 
الإلاهم يرميمة معانند الالمنة البايلية ا" حيشنا رعيت ف تنيع معيادي' ايساكيلاوت 2 
3 والزينة 1-2113 معت اينات عتدي اسكيلا والزيستا 
في(خاتي)(1.131)(سوريا) بيدي الطاهرتين بالسمن الفاحرء ونقلتها لوضع الاساس 
لمعبدي ايساكيلا وايزيدا في شهر اذار» اليوم العشرين» السنة الثالثة والاربعين. وضعت 
اساس معبسك ايزيذا البيت المكين؛ بيت الالنة نابو الذي وسط مديفة 
ببورااتقم 


من العصر السلوقي عثر على بقايا مصطبة ضخمة اقيمت حول منطقة الزقورة في 
منطقة المعابد أي-انناء وكما شيد معبدان كبيران خلال هذا العصر على الطراز البابلي» 
الاول هو المعبد المسمى ايريكّال(1151821) أو ايش-كال(85-821)رأي المسكن 
الكبير) الى اللههة عشتار الذي شيد حوالي عام 201 قبل الميلاد وتبلغ ابعاده 
5 ::؛ وقد وحدت على الاجر المزحج في حجرة العبادة المقدسة(113ع0) 
الخاصة بمعبد ايريكّال كتابة بالخط الارامي واللغة الارامية؛ والثافي هو المعبد المسمى 
بيت -ريش (15-]131) ,أي المعبد الرئيس)» وغثر عليه اثناء التنقيبات بالقرب من زقورة 


2) يوسيفوس فلافيوسءضد ابيون»1: 192. 


117 مر,قكاءاع "1 1115011221 455371132 220 131 83[(710 ,لطاع طمء مم0 (243 
حنون» نصوص مسمارية تارخية وادبية»هص 147 ؛انظر ايضا: باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القدبعة, ج1.ص8 65. 
04 الصالحي» بلاد الرافدين» ج2»ص 2 30. 
57 


لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 


آنوء ويبلغ طوله 231م؛ وعرضه 167م, ويحتوي على 22 قاعة عبادة تحيط بالمعبد 
المزدوج المحصص للإله آنو(43311/) وزوجته انتو 33ل 2150 

خلال العصر اليارئي كشفت التنقيبات عن معبد صغير في الساحة الجنوبية للمعبد 
بيبت-ريش العائد للعصر السابق» كما كشفت عن بقايا معبد شيد للإله الايراني 
كاريوس(3316115))» كما وجدت بناية اخرى يرجح اننا معبد الإله ميثرا(المخلص) وهو 
عبارة عن مبنى نصف دائري؛ كما غثر على معبد ضخم للإله ايناننا(11221112) من 
العهد اليارئي؛ وتم تحديد معبد الإله نابو(101210) في بورسيبي(1(1115150)؛ وفي مدينة 
نيييور(1115111) غُثر على معبداً صغيراً عائداً لهذا العصر في القسم الشرقي من 
المدينة؛ اما معبد الإله مردوك1/131013[19) في بابل فيبدو انه لم ينل العناية الكافية في 
تحديده لكن عُثر على مبنى همال معبد عشتار هناك يشبه معبد كاريوس في اوروك ربما 
كان معبداً؛ وفي سلوقية دحلة(تل عمر) كشفت التنقيبات عن معبدين يارثيين يتصل 
كما مسرح؛وفي اشور التي هملها النشاط العمراني اليارئي تم تحديد معابد الآلة القديمة 
مثل معبد اشور في مدينة اشور 160 

من العهد البارثي اهتم حكام الحضر المعروفين بلقب مريا أي السيد بالمعابد فقد 
اهتموا ببناء المعبد الكبير المفخحصص لإله الشمس وتحميله» وينسب اليهم كذلك بناء 
معظم اللقايك الطية 177ل رتنه افبوروة مرنا 112979 107260 هو الذن بق 
الايوانين الكبيرين في المعبد الكبير في الحضر في حين شيد نصرو مريا( 1125111 


5) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة؛ ج1.ص 9-658 65 ؛عبودي» معجم الحضارات السامية»ص 159 . 
6) باقر»مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة؛ ج1.ص 670 ؛الشرقاوي» موسوعة الآثار والحضارات القليمة» ج2»ص 222 - 
3. 
7) قادوسءاثار العالم العربي في العصرين اليوناني والروماني»ءص167» 175. 
8) قادوسءاثار العالم العربي في العصرين اليوناني والروماني»ص 168. 
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57 135-115م) المعبد العاشر الذي كان مخصصا لعبادة الاله تركول» ولقب 
بالافكل أي الكاهن الاعظم؛ كما اضاف نصرو جناحا الى اواوين المعبد الكبير وقد 
وعد اصعة ملوناً في للعابد للرعور 4775 وشين سعدا للاطة اللات بامنب ا 007 
وقام نشريهب مريا الثاني 1/110 013251111121]) عام 139م بتجديد باب المعبد 
وسور اللت شونه سر 919 وشنيك اللاك ستطروق الأول دوه 
190-176()1م) المعبد المربع الذي كان مخصصا للشمس أو انه اكمل بناءه» وساهم 
في تشييد السور الشمالي للمعبد الكبير والاروقة المحاورة له0020؛ كما شيد الملك عبد 
سميا(0531:133/3 طش (202-192م) اروقة السور الشرقي للمعبد الكبير(02. وقبل 
حتام الموضوع علينا ان نستعرض بشكل سريع ابرز معابد الحضر» وبشكل عام يمكن 
عن لوكين من العايمعي: 

-النوع الاول هي المعابد المشيدة باللبن والملاط(الجص): ابرز مباني هذا النوع هي المعابد 
الصغيرة» وقد شيدت اساساتما والقسم الاسفل من جدراتما بقطع الحجارة المنتظمة 
قلياكٌ اما باقي البناء فقد اكمل باللبن والحجصء وبلغ عدد المعابد الصغيرة المكتشفة في 
الحضر 11 معبدا وهذه المعابد متقاربة من حيث التصميم» حيث يتكون المعبد من 
مُصلى مستطيل الشكل» تتصل به عند منتصف احد ضلعيه الطوليين غرفة صغيرة مربعة 
التي هي -خحلوة الإله حيث يوضع تمثاله. ويقع امام المصلى فناء واسع تكون على جوانبه 
دور للسكن أو حجرة أو اواوين مشيدة خاصة بالخدمات في المعبد» وقد روعي في هذا 
9 قادوسءاثار العالم العربي في العصرين اليوناني والروماني»ص 170 ؛عبودي.معجم الحضارات السامية»ص848- 
9. 

0) قادوسءاثار العالم العربي في العصرين اليوناني والروماني».ص173. 

1) قادوسءاثار العالم العربي في العصرين اليوناني والروماني»ءص 170 ؛عبودي»معجم الحضارات السامية»ص847. 

2) قادوسءاثار العالم العربي في العصرين اليوناني والروماني»ص 72 1؛ عبودي.معجم الحضارات السامية»ص497. 


3) قادوسءاثار العالم العربي في العصرين اليوناني والروماي»ص172. 
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الشكل ايضاً اضافة خلوة لإله الشمس وهو المعبود الرئيس في الحضر خلف الاواوين 


المنسقة. 
-النوع الثاني: المعابد المشيدة بالحجر المنحوت واللجص» شيد بمذه الطريقة المعبد الكبير 
القائم وسط المدينة. 


كانت ابرز المعابد في الحضر هو المعبد الكبير» وهو بناء مستطيل الشكل محاط 
بسور حجري ومقسم الى صحن وحرم, وتتميز داخله ستة معابد أو مصليات متفرقة كل 
منها لإله» وقد شيدت جدران هذه الابنية بطريقة خاصة وهي بناء تميز وحهي كل 
الجدران بالواح من الحجرء الوجه الخارجي منحوت, والوجه الداحلي غير منحوت» 
ويحشو الفراغ بين الوجهين باحص وكسر الحجارة. ويؤدي المعبد الى جميع الشوارع 
العريضة في المدينة وهو ينجه نحو الشرق حيث كان مخصصاً لعبادة الشمس»ء وقد عرف 
هذا المعبد عن اهالي الحضر باسم هيكلا ربا أي بيت الرب. ويتخذ المعبد الشكل 
المستطيل تقريباً وهو محاط بسور ابعاده من الداخل كالآق: الضلع الشمالي 435م, 
والضلع الشرقي 321.5م, والضلع الجنوبي 438م, والضلع الغربي 310م, وللمعبد 
بوابة رئيسة في السور الشرقي» و11 باباً في اضلاعه الاخرى» وهو مقسم عن طريق 
جدار له بوابتان رئيستان تؤديان الى الحرم والصحن. ويوجد في الحرم صف من الاواوين 
تواحه الشرق» وخلفها خلوة الشمسء وهي حجرة مربعة محاطة بدهاليز وامام صف 
الاواوين مصلى للربة شحيروء ويقابله مصلى لإله مجهول. وف الحرم يوجد بناءان آخران 
احداهما وراء مصلى شحيروء والاخر عند الزاوية الجنوبية الشرقية للحرم. وللمعبد صحن 
يبرز فيه معبد مرن» وهو السيد في التثليث عند اهالي الحضرء وهذا المعبد محاط بصفين 
من الاعمدة» ويوحد في الصحن كذلك مذبح كبير ومغسل ودار سقاية تقع جميعها عند 
الزاوية اللجنوبية الغربية. 


100 


لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 

ابرز ما يبميز معبد الشمس هو الاواوين» وهي عبارة عن ثمانية اواوين متجاورة 
ومصطفة في صف واحد تُفتح كلها على الشرق» وهي مُشيدة بألواح من الحجر والحجص» 
وتقع في صدر حرم المعبد الكبير. وهذه الاواوين تُكُون واجهة طولها 115م, وارتفاعها 
3م والواحهة مزينة بنمطين من زخرفة الحبهات احدهما فوق الآخرء النمط السفلي 
عبارة عن فتحات أواوين صغيرة وكبيرة مع وحود زوج من الاواوين الصغيرة فوق بعضها 
بارتفاع الايوان الكبير» اما النمط الثاني فهو عبارة عن صف اعمدة طويلة تتناوب مع 
صفين من الاعمدة القصيرة» وتما يزيد من بماء هذه الجبهة وحود زحارف في تيجان 
الاعمدة؛ وتمائيل نصفية بارزة على الاقواس ف فتحات الاواوين وكذلك وجود تماثيل 
لكبار القوم من اهالي الحضر مقامة على رفوف من الفراغات المتيسرة بين الاواوين وعلى 
ارتفاعات مختلفة» وهذه الرفوف مزينة في اسفلها بصور ال ميدوساء وثي داحل كل من 
الايوانين الكبيرين وكذلك في بعض الاواوين الصغيرة يوجحد مذبح كان مزيناً برقائق من 
النحاس والذهب والفضة. وكان الايوانين الشمالي والجنوبي هما المصليان الرئيسان في هذه 
امجموعة من الاواوين» وكان احدهما للشمس باسم مرنء والثاني لزوجته مرتن» وتتكون 
من هذه الاواوين والحجرات ثلاث وحدات بنائية وهي: الايوان الجنوبي وعلى كل من 
حانبيه ايوان صغير وحجرتان» والوحدة الثانية الايوان الشمالي وعلى كل من جانبيه ايوان 
صغير وحجرتان» وتتكون الوحدة الثالثة من ايوانين متجاورين يؤديان الى حجرة عرضية 
تقع وراءهما. ويلاحظ ان الوحدتين الاولى والثانية يفصل بينهما حدار يمتد في الواجهة 
الى معبد شحيرو» وفي هذا الجدار بابان احدهما في حزئه الامامي والثاني في جزئه 
الخلفي» ولعلهما كانا لتنظيم الطواف حول الايوانين» وهذا الجدار الفاصل يقسم حرم 
المعبد الى قسمين يُظن ان احدهما للإله مرن(الشمس) والثافي لزوجته مرتن» اما برمرين 
وهو العنصر الثالث في التثليث فلا يُعرف موضع عبادته, ولعله في الوحدة الثالئة من 
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هذه الاواوين حيث وحدت تماثيل لعجول. ومن الجدير بالذكر ان اهالي الحضر قد 
وضعوا تماثيل قادتهم من عسكريين وكتبة وسدنة الكهنة على جانبي الجدار الفاصل الذي 
يعزل الحرم عن الصحن. وعلى سقف الحجرة رقم 6 وجحد اسم برنني ابن يهبشي مما 
يرجح انه اشرف على بناء وحدة الايوان الجنوبي» كذلك اشترك في نحت الزخرفة 
والتماثيل اولاده الثلاثة ادي وزبيدو ويهبشي» وقد اشرف على بناء وحدة الايوان 
الشمالي كفع-نني الذي وحد اسمه منقوشاً على سقف الحجرتين 10» 11. ويستدل 
من اسماء هؤلاء البنائين اتمم كانوا من ابناء العراق او من الحضر حيث ان اسحماءهم 
سامية وبينها ما هو مركب من اسم الإلة نني. 

تقع خلف الايوان الجنوبي حلوة إله الشمس أو ما يُعرف بالمعبد المربع» وتتكون 
هذه الخلوة من حجرة مربعة الشكل ابعادها 96. 11.7511 محاطة بدهاليز من جميع 
الجوانب» وكانت مخصصة للله الشمس الذي وحدت صورته على عتب الباب المؤدي 
الى الحجرة المربعة بوحه شاب حول رأسه اشعة» والحجرة مسقفة بقبوة تعلو اكثر من 
قبوات الدهاليز التي حولماء الا ان الجدران الخارجية لهذا البناء كانت عليها شرفات ترتفع 
بارتفاع سطح الحجرة» وهذا البناء فريد في شكله التكعيبي بالنسبة للعمارة في الحضر 
ويشكل كعبة من الكعبات المألوفة لدى العرب قبل الاسلام. ولم يُعثر على أي لقى اثرية 
في هذه الحجرة في حين غثر على اربع تماثيل كبيرة من الرخام في الدهاليز احدهما للملك 
سنطروق الاول» والثاني للملك سنطروق الثاني» اما التمثالان الآخران فمن المحتمل ان 
يكونا للكاهن الاعظم نصرو مريا وللملك عبد ميا. اما حارج الخلوة فتوحد انصاب 
للنار والبخور عليها اسمماء من اهدوها للمعبد ويدل وجودها بمذا الشكل على وحود نوع 
من الطواف حول البناء. ومن الجدير بالذكر انه توحد على الجدران من الخارج عيون 
وآذان محفورة قد تكون لإبعاد الشر من عيبي الحاسد وأذني النمام» وهذه الظاهرة لا 
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نحدها في معابد الشرق وهذه الخاصية تنفرد بحا معابد الحضر. ومن التأثيرات الاغريقية في 


البناء ان هذه الخلوة مزينة من الخارج بشدرقات تيكون'من اعمدة كات حجان كورلقية 
ومن دعائم واقعة في الاركان الاربعة وهي ذات تيجان كورنثية ايضاً. 

اما معبد شحيرو فيعد من أكثر الابنية تأثراً بالطراز الهلنستي والروماني حيث 
يتكون من مصلى مستطيل مساحته 62<11.58./م تعلوه قبة في مقدمتها قوس 
ارتفاعه 5.35م» وهذا المصلى بشكل ايوان امامه ظلة تقوم على ستة اعمدة مدورة 
وعمودي اركان مربعين» وعلى الجانب الايسر للمصلى قاعة مستطيلة مساحتها 
10<0. هم تؤدي الى غرفة صغيرة مربعة تحت ارضيتها سرداب مسقف بألواح 
من الحجر يتم النزول إليه عن طريق سلم ويظن ان هذا السرداب كان قبا ويلتصق في 
المعبد من الناحية اليمنى سقيفة ذات طابقين مقامة على الاعمدة» اما اعمدة الطابق 
السفلي فكبيرة وتيجاتما ايونية» في حين ان اعمدة الطابق العلوي اصغر حجماً وتيجاتما 
كورنثية. ويصعد الزائر الى المعبد عن طريق سلالم طويلة تؤدي الى ظلة المعبد وهذه 
ظاهرة رومانية بحتة» والمعبد في شكله العام يشبه الى حد كبير تخطيط معبد الارخيثون 
على اكروبول اثينا. وقد وحد داحل هذا المعبد تمثالان لشخصين اسماهما مكي ويملك» 
وتدل الكتابة على احدهما على احتمال ان البناء كان لإله أو إلهة اسمها شحيرو. اما 
معبد ميا فيقع الى الجنوب من معبد شحيرو ويتألف من ايوان كبير في الوسط على 
حانبيه ايوانان صغيران يفضيان الى حجرتين مستطيلتين وراءهماء» وهو موجه الى الشمال» 
ويعد هذا المعبد من اقدم النماذج في الحضر بأسلوبه المعماري المككون من قلب 
وجناحين» ويوجد طابق ثاني فوق الايوانين الصغيرين يرتفع سطحه بارتفاع الايوان 
الكبير. وهناك بعض المظاهر الدالة على قدم هذا المعبد واختلافه عن بقية الاواوين منها: 


1ن قوس الايوان ليس فيه منحوتات بارزة. 
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2 الواجهة خالية من انصاف الاعمدة المألوفة على حانى الاواوين فقد شيدت 


عوضا عنها دعائم قليلة البروز تنتهي بإفريز. 

يظهر في صدر الايوان الكبير مذبح ترتفع ارضيته قرابة 97 سمء ويُرقى إليها 
بدرجحات من الامام والجانب» وفوق المذبح وفي وسطه جدار ارتفاعه 109 سم يكون 
ستارة لإخفاء ما وراءه. وتوحد دعلة في الجدار الخلفي عمقها 55سمء وعرضها 1م, 
وارتفاعها 2م وارضيتها بمستوى الستارة» ويُعتقد انماكانت مكاناً لراية أو صنم. وعلى 
جاني الايوان تمثالان كبيران احدهما لسنطروق الثاني والآخر لملك رماكان عبد سمياء 
وقد وحد على المذبح خلف الستارة رأس من الرحام يُعتقد انه للإمبراطور الروماني 
تراجان(117-98م) حيث تدل كل العناصر الفنية في هذا الرأس على ذلك ويحتمل انه 
قطع من تمثال كامل له ووضع على الستار تنكيلاً به لفشله في محاولته للاستيلاء على 
الحضر. ولعل وجود هذا الرأس وكذلك اكتشاف اجراس راية ميا بين الانقاض امام هذا 
المعبد يوكدان نسبة هذا المعبد ل سميا. 

اما معبد مرن فهو ينتمي الى الطراز الاغريقي -الملنستي وللمعبد صفين من 
الاعمدة» وهو عبارة عن غرفة مستطيلة مساحتها 6.9<“9.8م, وهي مفتوحة الى 
الشرق ومشيدة على مصطبة ابعادها 10.5<*15.2 وهي محاطة ب 24 عموداً مستديراً 
على الطراز الايوني تقف على حافة المصطبة» وهي على مسافة واحدة باستثناء 
العمودين اللذين يحددان باب الغرفة؛ اما صف الاعمدة الخارحي فيحيط بالمبنى من 
الخارج ويقف على الارض مباشرة وهو عبارة عن 25 عموداً ترتفع تيجانها الى مستوى 
تيجان الاعمدة الصغيرة» وهي ذات طراز مركب من الطرازين الكورنثي والايوني» وامام 
المعبد درج يرقى الى سطح المصطبة ويلاحظ ان الاعمدة الخارجية لا تستمر امام المعبد 
اذ تترك حالاً للصعود الى داخل المعبد. والمعبد كان مسقفاً بالخشب بطريقة افقية من 
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جانبيه الشمالي والجنوبي بين الاعمدة الصغيرة والكبيرة» وبشكل جمالوني في الوسط فوق 
الغرفة» ويزين السقف المسطح بين الاعمدة على جاني المعبد بلاطات مربعة من الرخام 
مطعمة بأحجار ملونة وبمشاهد دينية مختلفة وهذه البلاطات استعملت كحشوات في 
اطارات خحشبية في السقف. اما داحل الغرفة فكانت هناك منصة كان يقوم عليها صنم 
للإله مرن» وتوجد ف جدران الغرفة من الخارج تسع كوات نحتت في جوانبها الثلاثة فيما 
بعد لتزيين المعبد بتماثيل لآلهة اخرى وهي: بوسيدون؛ وكيوبيد» وايوللو» وهرميس. 
وكانت على زوايا سطح المعبد اربعة تماثيل للإلحة نيكي إلهة النصرء والإلحة تيخي حامية 
المدينة وهي من نوع الاكروتويون التي تزين اركان المعابد الاغريقية-الرومانية» وقد دلت 
الكتابات المنقوشة على بلاطات هذا المعبد على انه كان مخصصاً لعبادة مرن الإله الاب 
في التثليث الحضري. ويبدو ان معبد مرن من اقدم المباني في المعبد الكبير» ويرجحح انه 
كان مشيداً على الطراز الايوني بصف واحد من الاعمدة وبدون زحرفة» ثم اضيفت 
حوله الاعمدة الكبيرة في العصر البارثي. 

اما معبد السقاية فيقع عند الزاوية الحنوبية الغربية من الصحنء ويصل الزائر الى 
ارضيته عن طريق ست درحات واقعة في مقدمته» وقد كان مسقفاً با حشب بسقف 
جمالوني الشكل يرتكز من الحانبين على اعمدة من الحجرء وف نماية المعبد الحنوبية توجحد 
دكة المذبح وعلى الجوانب الثلاثة الاخرى توجد مصاطب للجلوس»ء وف وسط هذه 
الحجرة حوض مستطيل الشكل من الحجرء وبحوار هذه الحجرة بثر كان مغطى بسقف. 

ومن بين الابنية البارزة في المعبد الكبير ثلاث بوابات فخمة احداها على السور 
الشرقي» وهي المدخخل الرئيس للمعبد الكبير» والبوابتان الآخرتان تؤديان من الصحن الى 
الحرم» ولكل من هذه البوابات ثلاث فتحات أو ابواب الوسطى منها هي الكبيرة 


والاخريان صغيران وهما على الحانبين. وتتكون البوابة الرئيسة من اربعة ابراج مربعة بحوفة» 
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داحل كل منها باستثناء البرج الجنوبي سلم من الحجر يؤّدي الى السطح, وتعلو الابواب 
الثلاثة التي بين هذه الابراج اقواس تقوم على دعائم ذات تيجان ايونية. اما البوابتان 
اللتان تؤديان من الصحن الى الحرم فالجنوبية منها يعلو فتحتها الوسطى قوسء وا من 
فتحتيها الحانبيتين سقف بدون قوسء وهذه الفتحات الثلاث تحتضنها قبوة واسعة ترتكز 
الى اعلى البوابة؛ اما البوابة الشمالية فهى احدث عهداً من البوابة الجنوبية وتختلف عنها 
في كون القبوة تغط الباب. الاوسط فقطل 039 


4) قادوسءاثار العالم العربي في العصرين اليوناني والروماي»ص198-184. 
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العحصر السومري الحديث 
م. حيدر عقيل عبد 
جافعة الفتاوسيج/ كليح الأخاور 


لم يكن حكم الكوتيين قوياً ومؤثراً في بلاد سومر”77, إذ تركز هذا الاحتلال 
في شمال بلاد سومر وأكدء ما أعطى الفرصة لبعض المدن السومرية للتمتع بقسط أوفر 
من الحرية والاستقلال السياسي» في حين تمكنت مدن أخرى من إقامة سلالات حاكمة 
غدت البعاثاً حديدا لللحشارة: السوهرية: 

ان اهم السلالات الى انفصلت غنن سيظة الكوتيين واتسمت بالاستشلال 
الجزئي سلالة لكش الثانية (2124-2143 ق.م) والتي شكلت بداية ما يسمى عصر 
الانبعاث السومري أو العصر السوري الحديث (2143 - 2004 ق.م). الممتد من 
نحاية الاحتلال الوق وحتى تماية سلالة أور الثالثة. وتشمل هذه السلالات: 
أ. سلالة اوروك الرابعة. 
ب.سلالة لكش الثانية (2143- 2114 ق.م). 
ج. سلالة أوروك الخامسة (2219- 2113 ق.م). 
د. سلالة أور الثالئة(2 211 - 2004 ق.م). 

مع سيطرة الككُوتيين على بلاد سومر وأكد دُمرت المدن الرئيسية وحلت الفوضى 
فيهاء ومع إنهم لم يحتلوا البلاد بصورة كاملة» إذ تمركزوا في القسم الشمالي أكثر من 
الجنوبي(المدن السومرية). وقد تمكنت بعض المدن السومرية القديمة من الاستقلال عن 
سيطرة الكوتيين» لأن انكفاء الكوتيون في الشمال شجع على ظهور سلالات سومرية 
محلية منها: سلالة أوروك الرابعة ومركزها مدينة أوروك» وسلالة لكش الثانية وتسمى أيضا 
5) حول تاريخ الككوتيون انظر: اسامة عدنان يحبى وكوزاد محمد احمد وجمال ندا صالحء من تاريخ شعوب الشرق الادى 


القدسم» (اشوربانيبال للكتاب:2020)»ص78-4.1. 
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سلالة أور -بابا(101-1233]) ومركزها مدينة لكش؛ وسلالة أوروك الخامسة قائدة 


التحرير» وسلالة أور الثالثة. 
اما عن مدينة لكش فقد أعيد بنائهاء وصارت مستقلة في شأنماء كما أنما 
استعادت أهميتها كميناء تحاري» وغدت محطة التجارة البحرية لمدن الخليج» مع هذه 
الظروف المتاحة استطاع حكام لكش توسيع حدود دويلتهم وأسسوا سلالة حديدة 
عرفت بشكل وافر من خلال ما تركه حكام هذه السلالة من نصوص تذكر أعمالهم. 
*ه سلالة لكش الثانية(2114-2250 ق.م). 
أثببت الدراسات الحديئة للنصوص المسمارية ان الحاكم (أور - نتكرسو)(-12ل0آ 
13 هو المؤسس الحقيقي لسلالة لكش الثانية التي دامت قرن من 
الزمن2114-22542 ق.م)» وابرز حكامها أور- بابا وكوديا نظرا لما أنمر في عهدهم 
من أعمال وآثار مادية تشمل النصوص المسمارية» والبقايا المعمارية والفنية. وبلغت هذه 
السلالة أوج ازدهارها في عهد وديا الذي عد انبعاثاً جديداً للغة والثقافة السومرية» ومن 
خلال دراسة النصوص المسمارية ندرك إن لكش كانت مدينة مهمة لمدة نصف قرن 
سيطرت في أوقات كثيرة على مدن أور» واومّاء واحياناً أوروك وبرزت المفاهيم الدينية من 
جديد» وحمل حكامها لقب (إينسي)(151©) رما كي لا يظهروا بمظهر المنافس للحكام 
الكوتيون المسيطرون على البلاد» وعلى الحكام السومريين» وفرضوا نفوذهم الحزئي على 
السلالات على الأقل في أوقات محددة» على الأرحح يدعم هذا الرأي قلة الإعمال 
الحربية لحكام سلالة لكش الثانية عدا كوديا الذي قام بحملة عسكرية واحدة على بلاد 
(انشان) (4115311) وهذا يشير كذلك إلى سلمية حكام هذه السلالة» فلم يقوموا طيلة 
حكمهم بالاعتداء على أية مدينة بدليل الصيغ التاريخية لمؤلاء الحكام الي م تحوي 
سوى العمل العسكري الوحيد لكودياء فيما تشير نصوصهم إلى الإعمال العمرانية 
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والدينية فقط» ومن الغريب إن قوائم إثبات الملوك السومرية (© 11 511111611311 


+115 15128) أغفلت ذكر أسماء حكام لكش الثانية وسنوات حكمهم كما جرت 
العادة» إلا إن النصوص المسمارية التي وحدت في لكش مكنت الباحثين من تحديد 
حكام هذه السلالة وابرز منجزاتهم. 
بلغ عدد حكام هذه السلالة 12 حاكماً وهم حسب تسلسلهم الزمني: 

1.أور- ننكرسو(هاوطاع سقط )2250-2254 ق.م): 

المؤسس الحقيقي لسلالة لكش الثانية» يعني اسمه عبد الاله ننكرسوء ومن دراسة 
كتاباتما المسمارية التذكارية نعرف إن حكمه دام أربع سنوات تركزت إعماله فيها على 
الجوانب الدينية وشملت تقديم الأضاحي للآلحة. 
2 بيركماره تع نوه 22505 - 2249 ق.م): ابن الحاكم أور-نتكرسو حكم 
سنة واحدة فقط. 
3و -باو13 2249113-42 -2248 ق.م): يعني اسمه رحل الإلهة باو وحكم 


سنة واحدة. 
4.لو -كولارة1تاع“-تائل) :2247-2248 ق.م): يعني اسمه رجحل الإلمة كولا 
حكم سنة واحدة. 


5.ككو (13ك[2247()12 - 2246 ق.م): حكم لمدة سنة واحدة . 
6.أور- بابا وطهط72-9آ)(2246 -2238 ق.م): 

حك لان سفوات» عاص تبها أورد فو .ستاك سديية أور إذ ورد فق الصيخة 
التاريخية: "السنة التي أصبح فيها أور- بابا حاكماًء السنة التي اختير فيها ابن أور - نمو 
كاهناً أعظم لمعبد (11-1221222) في أوروك". 
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في بداياته عمل أور-بابا كاتباً للحاكم أور-ننكرسو الأول واستطاع اعتلاء 
العرش بعد الحاكم كاكو, عاصر الملوك الككوتيين وعد حكمه حقبة من الازدهار 
والاستقرار السياسي» وتخبرنا النصوص العديدة التي تركها لنا هذا الحاكم مدى أهمية 
إعماله المتنوعة. 

في الجانب السياسي كان يتمتع بنفوذ مكنه من توحيد مدن الجنوب تحت 
سيطرته لمدة من الزمن» كما إن تنصيبه لابنته (نن- الالا)(1112-21213) كاهنة 
عظمى في معبد الإله ننار 0312319 في مدينة أور دليل على قوته وامتداد نفوذه للمدن 
او 

في الجانب الاروائي والعمراني بينت لنا نصوصه المسمارية مشاريعه في شق 
القنوات وإصلاح الأراضي الزراعية؛ إما الجانب المعماري فقد شهد نشاطً مهماً ذو إطار 
دي تفسل بنائه لعيني الإلمحة ننخرساك (11528ططتط)؛ ومعبد الإلححة 
اينانا(06112102 )4 ومعبد الإلهة نندار(0831202)» ومعبد الإلهة ننكال([دع صتطم) 
ومعبد الإله ننكرسو (تاككلع منت فضلاً عن ازدهار فن النحت والأدب السومري. 

في نحاية حكم أور- بابا حدثت انعطافة تاريخية مهمة يمكن الاستدلال عليها 
من خلال النصوص التاريخية في مدينة لكش» إذ أرحت بصيغ تاريخية تابعة لأور- 
:12213150111 -1]) حاكم أور وهذا يدل على فرض نفوذه على لدش. 
7 كوديا( هع 0 1اع) 2124-2144 ق.م): 

الحاكم السابع لسلالة لكش الثانية» وهو صهر الحاكم أور-باباء يعني اسمه 
الذي ينادي او المنادي ويرادفه في اللغة الاكدية (12211) فيكون المعنى المناداة بمعنى 
مناداة الإله. 
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لا يُغعرف أصل كوديا بوجه الدقة» إلا إن بعض كتاباته إلى الإلهة كاتوم دوك 


جعل الباحثون يرجحون إن أمه كاهنة عظمى للإلهة كّاتوم دوك» وجاء في النص: "لا 
املك امأء انتٍ أميء لا املك أبا أنت أبي» استقبلت بذرق» وولدتني بقدسية"؛ ما يؤيدٌ 
هذا الرأي انه أطلق على نفسه ابن كاهنة عليا في احدى كتاباته» اما زوحته هي نن- 
الالا(12122-21212) ابنة الحاكم السابق أور-باباء والأرحح أتما أوصلته إلى العرش فلا 
توحد معرفة تاريخية بطريقة وصوله الغامضة حت ألان, أولاده هم: أور- نتكرسو (-2لآ 
11 ولوكال- اكركْرَي (111521-2811821). 

اعتماداً على الدراسات الحديثة للنصوص المسمارية والتي هي أوثق الدراسات 
الأثرية أمكن تحديداً 13 سنة» لحكم لذه الملك(2144 - 2124 ق.م)»؛ كانت مليئة 
بالإعمال المهمة التي أنحزها كوديا في مختلف البمحالات السياسية والدينية والاقتصادية. 

في الجانب السياسي امتد نفوذه إلى مدينة نيبور وأوروك» وقد وصلتنا نماذج فنية 
ونصوص مسمارية من حقبة حكمه خلدت اسم الأمير السومري كوديا في ذاكرة 
الأحيال ووضحت قوته. كما عُثر على عدد من نصوص الأمير كوديا في مدينة أور مما 
يدل على 1ل يكن تابعاً ل أورت فو حاكم أور:بدالالة القور على الصوضة فق أور. 

إما النشاط العسكري الوحيد لمذه السلالة المعروف حت ألان الذي قام به 
كوديا من خلال شنه حملات عسكرية على عيلام وانشان لمنعها تصدير الأحجار التي 
تستخدم لبناء المعابد ووضع تماثيل كوديا » حسب كتابات كوديا نفسه » وحاء في 
إحدى نصوص كوديا: "ضرب بالسلاح انشان وعيلام وادحل غنائمهم إلى الإله 
نتكرسو في معبد الخمسين ". 

إما في جانب الأدب واللغة والثقافة السومرية فأن عصر كوديا يعد بحق عصر 
انبعاث الثقافة السومرية من جديد وازدهارها وان الكتابات المسمارية على تمثال كوديا 
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وعلى المخاريط الطينية وعلى أسطوانات كودياء وهي زوج من الأسطوانات مصنوعة من 
الطين المفخور مدون عليها باللغة السومرية أسطورة بناء معبد الإله ننكرسوء وتحويان 
اكبر نص مسماري سومري مكتشف حت ألان ومن دراسة الأسطوانتان ا محفوظتان اليوم 
في متحف اللوفر في باريس تمكن علماء المسماريات من فهم الكثير من خفايا اللغة 
السوفرية 

عثر المنقبون في لكش على العديد من النصوص التي توضح إعمال كوديا 
ونشاطاته التجارية وبالإمكان تتبع طرق التجارة التقليدية التي أعاد كوديا اعتمادها الجلب 
المواد لبناء المعابد» ومن خلال ما ورد ف النصوص المسمارية» يذكر احد النصوص إن 
كوديا فتح كل طرق التجارة من البحر الأعلى إلى البحر الأسفل: "من عيلام جاء 
العيلاميون » من سوسة جاء السوسيون » من مككان و ميلوخا جلب ألواح خشبية من 
الحبال وأعطى أمر بناء معبد ننكرسوء حلب كوديا ما هو مناسب لمدينة كرسو". 

ساهمت هذه النشاطات التجارية بشكل كبير في الجانب المعماري المتمثل ببناء 
العديد من المعابد ذكرتما النصوص المسمارية» اذ قام كوديا ببناء معبد الإلحة 
تعدرب اللو وف علتتاحغتم )ن وبق معبت الإلنه انكي رعلطء). وأعاد بناء معبد 
الالحة كّاتوم دوك (26152-0112ج ): وأعاد بناء معبد الإلهة نانشه (ءت5طقطم 
وأغاف ينام تعيف الله ناو وقتؤنا وبق مفيك الآله يمكشويد اه وبالامكان ماحل 
الصيغة الدينية لعصر كوديا وسياسة حكمه من خلال المعابد العديدة التي بنيت في 
عهده او أعاد بنائه فضلاً عن تقديمه الأضاحي للإله و إنفاق أموال وحهود كبيرة في 
ذلك؛ وحتى بالنسبة للجانب الفني في عصر كوديا وخير ما بمثلها تمائيل كوديا الشهيرة 


ذات طابع ديى تعبدي. 
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ان الإعمال العظيمة الت قام بما هذا الأمير جعلت سلالة لكش ذات شأن 


عظيم في عهده إلا إنما فقدت هذه المكانة بعد وفاته وبجيء خلفائه للحكم بعده. 
8.أور- نكرسو(2511أع دققط-172]): 

مس مركن اديرد مسال سرام 
خلالها بعض الإعمال العمرانيةن وتقديم القرابين للآلمة وله تماثيل محفوظة في متحف 
اللوفر ثِ باريس. 
9.أور- كار 2- *لآ): هو صهر الحاكم أور - بابا دامت مدة حكمه سنة 
واحدة فقط. 
0.ور- بابا(8212 -1[8]):دام حكمه سنه واحدة فقط والمرحح انه خضع لنفوذ 
أور-تنمو. 
1.ورحماما(1-1312-1319[]): 

خلف أور- بابا في حكم لكش دام حكمه سنة واحدة فقط استطاع الحد من 
نفوذ وسيطرة مدينة أور على سلالته» إذ عثر على صيغة تاريخية مدونة باسمه.» كذلك 
عثر على نصوص مسمارية تذكر امه إِثناء التنقيبات. 
2. نمخاني (1]0[221-1721231): 

آخر حكام سلالة لككّش الثانية» وهو صهر الحاكم أور-باباء عثر على كتابة 
مسمارية تذكر إنشاءه لقناة بين اوما ولكش ميت قناة نمخاني. 

من جانب سياسي له تعاون مع الككوتيين» إذ أرخ احد نصوصه باسم احد 
فلوك الكويق: بارليكان ) وهذا يعني انه خاضع لنفوذ هذا الملك لذلك سمي بخائن 
بلاد سومر لاعترافه بالتبعية للملك الكوق. وكانت نحاية حكم نمخاني بمجومه على 
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ارض تابعة لأور - نمو بمساعدة الكوكيية أشعل حرب بين المدينتين كانت تهايتها بموت 


نمخانى في المعركة والقضاء على سلالة لكش الثانية 2124 ق.م 


جدول يوضح حكام سلالة لكش الثانية وطريقة اعتلائهم العرش وسنوات حكمهم 


ت |اسم الحاكم 


أور- ننكرسو الأول 
بيركما 

لو-باو 

لو-كولا 

ايو 

أورحبابا 

كوديا 

أور- ننكرسو الثاني 
أور-كار 


أو رحبابا 


حم 
رم مم كرتم 


م 
حم 


أورحماما 


مم 
0-5 


نامخاني 


الوصول للعرش 


ابن نين ماركي الحاكم المؤسس للسلالة 


ع ىدو 5 
ابن أور- ننكرسو الأول 


كاتب الحاكم أور نتكرسو الأول 
صهر الحاكم أور > بابا 
ابن كوديا 


صهر الحاكم أور حبابا 


صهر الحاكم أورحبابا 


نه سلالة أوروك الخامسة 2219- 2113 ق.م. 


عدد سنوات 
الحكم 

أربع سنوات 
سنة واحدة 
سنة واحدة 
سنة واحدة 
سنة واحدة 
ثمانية سنوات 
أربعة سنوات 
سنة واحدة 
سنة واحدة 


سنة واحدة 


| سنة واحدة 


5 زور عهد سلالة لكة الثانية وتحديداً عام 20 ق.م برز في مدينة أوروك 


قائد سومري جديد هو أوتو-حيكال(1[611-116821]) حاكم مدينة اوروك خلد 


التأريخ اسمه لأنه استطاع حشد المقاتلين وجمعهم في حيش واحد انطلق من مقاطعة 


5 05 وه 5 ع 2 ع 
كولاب ف مدينة أوروك اربة الحّوتيين وتحرير الأرض منهم وبحذا حاض أول حرب 


للتحرير 2 التاريخ. 
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ترك أوتو-حيكال نص مدون باللغة السومرية وهو أقدم وأكمل نص كتابي عن 
عرف التحرير . ومن فراسة التكى تحرف أن اوقرشعيكال اذ مقاظية كرولا ييوطة ناكا 
منطلقاً لتجمع وانطلاق حيشه ومحاربة الكوتيين وملكهم تريكان. وكما جرت العادة في 
بلاد الرافدين في نسب الأمور للآلة » ذكر أوتو-حيكال في نصه انه الإله أنليل عهد 
إليه بمهمة تدمير الككوتيين» وأول عمل قام به استعداداً للحرب هو زيارة معبد الإلهة اينانا 
(عشتار): "لبوة الحرب". إلة الحرب وتضرع إليها لمنحه النصر ضد جموع الككوتيين» ثم 
استنفر رحاله رحال مدينة أوروك ومدينة كولاب وخاطبهم بكلام أثار حماسهم ثم 

كان الأمير السومري يتوقف عند كل مدينة ويقدم القرابين لألهتها ويتضرع في 
معايدهاة وق البوم الننااضن نمل مدينة كار كار بقوع[ عل :وماك حرف الدع 
الجاسمة مع الملك الكوق(سبقتها عدة معارك ومناوشات بقيادة الملك الكوقٍ تريكان)» 
فكانت الهزيهة القاسية لتريكان وحيشه فولى هارباً الى مدينة (دبروم) 
رذ تطنائة. قاط. 413 (المرحح إن موقعها يسمى اليوم باالجدر همال شرق اوما/جوخا في 
الناصرية)» إلا إن الأهالي كانوا يتمتعون بروح وطنية عالية؛ إذ القوا القبض على تريكان 
وسلموه إلى أوتو- حيكال. 

يذكر النص ما يل: "حينما لب تريكان إمام أوتو-حيكال ألقى بنفسه عند قدميه 
فوضع أوتو-حيكال قدمه على رقبته"» وبذلك انتهى حكم الاحتلال الكوقٍ» وعاد 
الحكم الوطني للبلاد. 

بقيت حرب التحرير هذه واسم أوتو-حيكال ذكرى خالدة في بلاد الرافدين وله وقع 
حسن وشأنٌ عظيم, إذ تذكر نصوص الفأل البابلية إن انتتصار السومريين هذا وقع في 
اليوم الرابع عشر من تموز وصادف فيه حدوث حسوف للقمرء لذلك اتخذوا هذا 
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الحدث فألاً لحم وورد في نصوص الفأل: "إذا حدث حسوف للقمر يوم الرابع عشر من 
تموز فهو نذير للملك الكوق سوف يسقط الككوتيون في المعركة وتتحرر البلاد". 

عاد الملك أوتو-حيكال بطل التحرير إلى مدينة أوروك مؤسساً سلالة أوروك 
الخامسة التي دام حكمه فيها سبع سنوات ونصف فقط(2219- 2113 ق.م) تقلت 
الملوكية بعدها إلى مدينة أور حسب إثبات الملوك السومرية» وتذكر النصوص المسمارية 
إن نحاية هذا الملك العظيم كانت موته غرقاً عندما كان يشرف على بناء احد 
السدود( 2113 ق.م) ليتولى الحكم بعده أورحقو حاكم مدينة أور وأحد حلفاء أوتو- 
حيكال مؤسساً سلالة عظيمة عرفت بسلالة أور الثالثة (2112- 2004 ق.م). 

** سلالة أور الثالغة 2112 - 2004 ق.م. 

بعد انقضاء حكم أوتو-حيكال بطل التحرير ملك سلالة أوروك الخامسة 
(3113-2119 قن انشلت السلفلة إل ارسق يماكم أرروك. برغو اسن ريال 
أوتودسيكال.. المقريوة. . 

استطاع أُور-نمو السيطرة على السلطة والوضع السياسي» وتمكن تدريجياً من توحيد 
الدويلات السومرية تحت حكم سلالة أور الثالفة التي دامت قرن من الزمن تقريباً 
2004-2112 ق.م؛ أسس أُور-نمو وحلفائه إمبراطورية تضاهي الإمبراطورية 
الاكدية» وضمنوا مائة عام كاملة من الازدهار والسلام لبلاد الرافدين في آخر عهود 
السومريون السياسية» فأصبح هذا العصر بحق عصر الانبعاث السومري والذي همل 
سلالتي لكش الثانية وأور الثالفة وسمي كذلك " العصر السومري الحديث". 

شهدت البلاد حلال حكم هذه السلالة ازدهاراً حضارياً واقتصادياً ملحوظاً 

خاصة خلال عهد الملوك الأربعة الأوائل للسلالة بدلالة المنجزات العسكرية والسياسية 


والإدارية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية. 
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ابرز دلائل الازدهار الحضاري لعصر أور الثالثة هو ما تركه ملوك هذه السلالة 


من مدونات على الَرُقم الطينية تمثنلت بعشرات الآلاف من النصوص المسمارية المدونة 
باللغة السومرية والتي توضح جوانب الحضارة السومرية» واغلب تلك النصوص اقتصادية» 
وحدت نسبة كبيرة منها في المدن السومرية المهمة حلال عهد هذه السلالة مثل (أور 
ونييور واوما وبوزوش-داكان ولكش وكرسو وكرشانا واريساك -رك وغيرها)» فضلاً 
عن التطور الحائل الذي مل معظم جوانب الحضارة» ففي ميدان الفنون والعمارة نرى 
تقدم الفن السومري الحديث الذي جمع بين المدرسة السومرية القديمة والاكدية؛ وف 
العمارة لازالت بقايا الزقورات والقصور والمعابد شاهد على عظمة ملوك السلالة» فضلاً 
عن تطور اللغة والكتابة والثقافة. 

تم خلال هذا العصر كتابة العديد من المدونات والاساطير السومرية مثل قوائم 
الملوك السومرية مع إن النصوص الموجودة لدينا اليوم تمثل نسخ من العصر البابلي القدتم. 

في الجانب الإداري لابد من الإشارة إلى إن ملوك سلالة أور الثالثة لاسيما 
الأوائل منهم اتبعوا سياسة مركزية غاية في الدقة ووضعوا الخطط اللازمة لمنع حدوث تمرد 
محلي ضد الحكومة المركزية» واتبعوا نظام الإدارة الدينية أي إن الإله هو الملك الحقيقي 
لمنطقة المدينة» وكان الملك هو القاضي الأعلى على رأس كل فرع من فروع الإدارة» ويُعد 
هو الحكم الوحيد في حالات السلم والحربء واعتلاء العرش يكون ورائياً» وتم تقليص 
سلطة الحكام التابعين لنفوذ الملك وانتزعت سُّلطتهم على الوحدات العسكرية الخاصة» 
وكان يتم نقل الحكام من منطقة إلى أخرى كل فترة لضمان عدم تمردهم على السلطة 
المركزية. 

ان النظام الإداري المركزي الذي اتبعه ملوك سلالة أور الثالفة خَلف النظام 
الإداري الاكدي من حيث الدقة في التخطيط والتنفيذ لكن نظام إدارة أور الثالثة هو 
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نظام إداري على العكس من الاكدي الذي كان سياسي بحيث ان النظام الديني يضمن 
ولاء الشعب والسيطرة على مشاعرهم. وثي إيحاز سريع نذكر ملوك السللة وابرز 
أعمالهم: 

1. أور-نمو زتامطوط؟-ت2112 - 2095 ق.م): 

يعني اسمه عبد الإلحة نامو, دام حكمه 18 عام شهدت بلاد الرافدين خلالها انتقال 
الملوكية من أوروك إلى أور وبمذا الصدد فان اعتلاء املك أُور-نمو العرش تم بعد وفاة 
أوتو-حيكال وهو صعود غامض طرحت عدة أراء بشأنه» فتذكر بعض المصادر إن 
أورسقو رد ضند ملكه أوتو حيكال لكون الأخير قد معاحدة لشاسم الأراضى بين 
مديئة لكش ومدينة أور كانت في مصلحة مدينة لكش وبالتالي كان ذلك سبباً في 
القصنال أورحقو ‏ وقزده عبد ستلطة أوروك: وشقه حزياً طيد ساذلة لكين ثم قضافه علبهاة 
وتذهب مصادر أحرى إلى ابعد من ذلك بأن أور-نمو استطاع إن يستولي بتمرده على 
زعامة البلاد» وانه دبر اغتيال أوتو- حيكال وتسلم زمام الأمور وجعل مدينة أور عاصمة 
لسلالنة» فيا هناك أراة أخر تسير إل إن أورسفيو القصل عن كك ارم سجيكان 
وأعلن استقلاله بعد هجوم العيلاميين على أوروك» ومحاصرة أوتو-حيكال وقتله» حينها 
فحتم الفوة اكور سقو أن يعلن نفسه ملك للبلاد ويطرد العيلاميين. 

من خلال الدراسات الحديئة خاصة على النصوص المسمارية أمكن تحديد طبيعة 
العلاقة بين أوتو-حيكال وأُور-نمو وبالتالي طريقة تولي الأير للّعرش؛ فمن المؤكد ان 
أو - نمو كان قائداً في جيش أوروك المكرر وهناك دليل مباشر هو نص مسماري يوضح 
إن ميدقو هو احد أفراد الأسرة الحاكمة في أوروك التي كان ركسا اوح سيكال: 
ويذكر النص المسماري ان أوتو-حيكال وأُور-ثمو كانوا أحوة» ومع ذلك يمكن إن يكون 
قريباً للعائلة المالكة من خلال رابط الدم أو الزواج» وموما يكو مي أبر فاك ركفو 
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تولى العرش مُطلقاً العنان لسلالته والتي عزز مكانتها بنظام إداري دقيق أعتمد على 
مركزية السلطة» وأتبع نظام الرُسل والمبعوثين وجعل الحكومة المركزية على اتصال دائم 
بكافة أرجاء الإمبراطورية. 

من الناحية السياسية استطاع أور- نمو توحيد بلاد الرافدين من جديد» وأطلق على 
نفسه ألقاب عِده منها (ملك أورء الرحل العظيم؛ سيد أوروك وأراضي بلاد سومرء 
البحل الشاب» القاضي» سيد الحكمة الواسعة» ملك بلاد سومر واكد, الملك القوي). 

نستنتج من الأدلة التاريخية إن الملك أُور-نمو كان يسعى جاهداً لإبراز السلطة 
السياسية والإدارية في البلد واهتم بمشاريع الري وتوفير الحماية للبضائع التجارية. 

أما في الجانب الديني شهد هذا العصر ارتفاع شأن الآلهة السومرية القديمة على 
الأحصن الء«القت "قار مفموةا اله مدهة أدره ركيت" الغاند الصتكفية والرقو راقن 
وقدمت القرابين للإله ننار من كافة إرحاء الإمبراطورية. 

أما الجانب العسكري من أعمال الملك ا ررس فأن عهدّه كان مليء بالحروب 
والفتوحات العسكرية التي قَضت على جميع السلالات المحلية المعارضة وعلى بقايا الأقوام 
الكوتية في البلاد» ولم يكتفبٍ بتشبيت سلعته في بلاد سومر بل فرض سيطرته على بلاد 
أشور وشملت حملاته بلاد عيلام وتأمين الطرق التجارية المّصلة إلى العاصمة العيلامية 
وكلّف القادة العيلاميين الموالين له بقيادة الجيش العيلامي لحراسة الحدود؛ كما منع 
تسلل الأقوام الحبلية من النهة الشرقية» وقام بحملات عسكرية في وادي الخابور والبليخ 
أمام الفرائن وثٍ سوريان ومناطق الخليج العربي» والغرض من هذه الحملات هو تأمين 
طرق التجارة فضلاً عن القضاء على المناوئين للحكم, إذ افتخر أُور-نمو في كتاباته بأنه 
أرحع سفن مكّان (عُمان حالياً) الخاصة بمعبد الإله ننار في أور بعد انقطاعهاء ربما 


119 


لمحات من تاريخ بلاد الرافدين 
لحدوث تشكلة قلت يعمليات السلب» كما انه اق الطريق التجاري البحري بين 


مالك الخليج وبلاد الرافدين والذي كان غير آمن خلال الاحتلال الكوت. 

تذكر بعض الدراسات الحديثة بان أُور-نمو في الواقع حكم دويلات إقليمية صَغيرة 
في الجزء الجنوبي الغربي من بلاد سومر وبالرغم من لَقبه (ملك بلاد سومر و اكد ) إلا 
انه من المرجح إن ابنه شولكّي هو من اخضع جميع تلك المقاطعات لسلطة أور الثالثة 
بشكل مباشر. وان الحملات العسكرية لأور-نمو هي حملات تأمين للممرات التجارية 
والسلالة الحديثة النشوء؛ وساهمت هذه الحملات بشكل كبير في تأمين الكم للسلالة. 

ف الثانب الفى السساري فان أهم اعمال أورسقيو هو يانه زقورة مددينة أون الغ 
كانت بثلاث طبقات وخحصصت للإله ننار» اله القمر» الإله القوي لمدينة أور. 

ابرز أعمال أُور-نمو خلال توليه العرش هو إصداره لشريعته المعروفة بشريعة أور- نمو 
وهي أقدم ما وصل الينا من شرائع وادي الرافدين التي وطد من خخلالها العدالة وإتمام 
الثرية للإفراد وتحديد قوانين الآلهة التي أصبحت تسود البلاد والحفاظ على الأملاك من 
السطو التي قوق كانون حاف باللغة السومرية ويتكون من المقدمة وثلاثين مادة 
قانونية دغل مبدأ حديث تعتمد عليه القوانين العالمية اليوم وهو فرض مبدأ التعويض 
بدلاً عن الاقتصاص ف معاقبة الجاني. 

كانت وفاة الملك أُور-نمو في احد معاركه؛ إذ ورد في نص مسماري معنون 

(موت أُور-نمو ) بأنه مات في المعركة أثناء قيادته بعض الحملات العسكرية وثُركٌ وحيداً 
في ساحة المعركة مثل: "إناء مهشم". 

2 شولكي رتع1 نط5 )2047-2094 ق.م). 

أعتلى الملك شولكّي العرش بعد وفاة والده ودام حكمه 48 عاماًء عُدَ شولكي 
أهم ملوك سلالة أور الثالثة نظراً لمنجزاته المهمة وطول مدة حكمه. 
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خصص المرحلة الأولى من حكمه لتوطيد السلطة والقيام ببعض الأعمال 


الإصلاحية» وورد خلال المصادر الكتابية إشارات لإعمال سياسية قام بما شولكّي» ففي 
السّنة الثامئة عشر من حُكمه زوج ابنته من حاكم مقاطعة مارحاشي في عيلام » كما انه 
عين زاريقوم حاكماً تابعاً له على عيلام» واهتم برحال الدين العيلاميين لضمان ولائهم 
وعَمر معابدهم وأمر ببناء معبد لأحد إلتهم في العاصمة عيلام. 

أما الجانب الإداري نلاحظ حرص شولكّي الشديد على إصلاح نظام الموازين 
واستحدث مكاييل حديدة. 

شهد الجانب الديني انعطافة مهمة قام بما شولكي تمثلت بتأليه نفسه من خلال 
وضع علامة الالوهية (01128511) أمام اسمه وتقدم القرابين لجياته وبعد مماتو» وهو 
الأسلوب نفسه الذي سار عليه الملك الاكدي نرام-سين كما انه استعمل لقب الآلهة 
(ملك الجهات الأربعة) وهو ذات اللقب الذي سار عليه الملك الاكدي نرام-سين 
كذلك. 

كان الجانب العسكري من حياة الملك شولكّي أنطلّق في العام العشرون من 
حكمه؛ إذ قام بشن العديد من الحملات العسكرية التأديبية ضد القبائل الشرقية 
والشمالية الشرقية المتمثلة بأقوام اللولوبو» كما وجه حملات عسكرية ضد الحوريون اللذين 
كانو يهددون همال المملكة» كما شن حملات ضد مدينة انشان العيلامية» واخضع 
العاضمة وعيق غليها حاكما تابعا له. 

عرف عن الملك شولكي حبه للادب وولعه بالمعرفة والكتابة» وابدى عناية 
بالمدارس وكان يفخر بانه تحصل على العلم بالمدرسة أيام طفولته وبإتقان فنون الكتابة 
لساري 
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للملك شولكى اهتمامات عديدة؛ إذ ذكرث النصوص المسمارية انه كان يحب 


العزف على الآلات الموسيقية(القيثارة). 
في جانب العمارة نلاحظ اهتمامه بإكمال المشاريع العمرانية لوالده مثل زقورة 

أور والقصر الملكي في مدينة أور فضلا عن أسوار وزقورات المدن السومرية. 

توفي شولكتي في اليوم الأول أو الثاني من الشهر الحادي عشر من سنة حكمه 
الثامنة والأربعون و علفه في العرش ابنه أمار-سين. 

3. أمار- سين رصةوة همسش 2038-2046 ق.م): 

بعد وفاة شولكي اعتلى العرش ابنه أمار-سين ودام حكمه تسع سنوات» اسمه 
أكدي بعنى "صغير الإله سين'"» حكم في حُقبة قليلة الصراعات وهي حالة تشكل قوة 
وضعف الإمبراطورية على حدّ سواء. 

ابرز ما تميز به نظام الإدارة في عصر هذا الملك هو بروز السلطة المركزية للدولة 
يتجلى ذلك في طريقة ارتباط المقاطعات بسلطة العاصمة أور وطرائق هذا الارتباط 
والتبعية تتمثل بدفع الحزية للعاصمة وإرسال القرابين لمعبد الإله ننار فضلاً عن التأريخ 
بالتقاويم المركزية للدولة. 

أبر هذا الملك العديد من النشاطات العمرانية رغم قصر فترة حكمه؛ على الأخص 
بناء المعابد» وخصص جهوداً كبيرة لأعمار العاصمة أور ثم مدينة نيبور المقدسة. 

أما الجانب السياسي فانة تَبِعَ مج أبيهٍ في تعيين حكام تابعين له على عيلام؛ 
واستعمل الألقاب السياسية الشائعة نفسها مثل (ملك سومر واكد) كما انه استمر 
بتأليه نفسه اما ألقابه الدينية (الرب الحقيقي) «خمس البلاد). 
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حملاته العسكرية التي ذكرها في نصوصه ملت مدينة أربليوءو؟ تصها- نان 
فضلاً عن حملاته ضد عيلام ومقاطعة مارحيشي(1112111251) وشّن حملات عسكرية 
ضد أقوام اللولوبو. 

مات الملك ( أمار- سين) عام 2038 ق.م. في سنة حكمه التاسعة» وتشير 
إحدى النصوص المسمارية إلى انه مات اثر:"رضه أو عضه حذاء". 

4. شو- سين بنذو“ تتطوة:2037 - 2029 ق.م): 

تولى الملك شو- سين الحكم بعد وفاة أحيه أمار- سين, ودام حكمه تسعة 
سنوات امه أكدي يعني "يد الإله سين". 

ابرز حدث في عهد هذا الملك وشكل منعطفا مهما في التاريخ اللاحق لبلاد 
الرافدين هو توغل قبائل الماراتو (هي قبائل ننحت من شبه الحزيرة العربية الى بلاد الشام 
وبلاد الرافدين؛ استوطنوا في الجهات الشرقية من سوريا أطلق عليهم السومريون 
مارتول] 11614.21 بمعنى الغرب و باللغة الاكدية آمورو 213111111111 وهي الجهة 
الغربية ساهمت غاراتهم في إضعاف سلالة أور الثالئة و من ثم إسقاطها) من بلاد الشام 
إلى بلاد الرافدين في السنة الرابعة من حكمه؛ ولمواجهة هذا التوغل الخطير قام الملك 
شو-سين بأجراء وقائي يتمثل ببنائه لسور دفاعي ضخم هو سور موريقم تيدينوم بمعنى 
سور إبعاد المارتو وأرخ سنة حكمه الرابعة بمذا الحدث. 

شَّنَ شو-سين حملات عسكرية وقائية ضد قبائل الأقسام الشمالية والشمالية 
الشرقية من بلاد الرافدين» وهزم تحالف الدويلات العيلامية عند جبال زاكروس. 

عد شو- سين زعيم قوي وداعم للفنون وتوحد عدة تراتيل دينية *خصصة له. توفي 
الملك شو- سين في تاريخ أقصاه اليوم الرابع عشر من شهر (ا26111-1112© من سنة 
حكمه التاسعة وقدمت له القرابين بعد وفاته . 
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5. إبي - سين رصذو“-1ططةة) :2028 - 2004 ق.م). 

توق الملك شو-سين ف الشهر العاشر من سنة حكمه التاسعة » فتولى العرش 
بعده إبنه إبي-سين بشكل سلمين وكان صغير السن عند توليه العرش؛ وهو الملك 
الخامس لسلالة أور الثالئة حسب إثبات الملوك السومرية» واستمرت مدة حكمه أربعة 
وعشرين عاماً كانت نحاية سلالة أور الثالثة, اسمه اكدي معنى اسمه (الإله سين سمى). 

على المستوى السياسي حاول الملك إبي-سين أتباع سياسة ملوك أور الثالثة 
السابقين في التعامل مع الأقاليم المحاورة والتابعة للدولة» إذ عمل على حماية مصالح 
الدولة وتأمين الحدود عن طريق المصاهرات الملكية. 

أما في الجانب العسكري لهذا الملك نلاحظ استمرار العمليات العسكرية التقليدية 
على الحدود الشرقية من بلاد سومر والتي اتسمت بالطابع التقليدي التأديي 
والاستكشافي للأقوام الشرقية» كما انه هاحم مدينة سيمورم في عيلام ودمرهاء وفي السنة 
الرابعة عشر من حكمه استطاع هزم مدن سوسة وادامدون وأوان في عيلام» وأنتصر 
عليهم ف يوم واحد وأسر حكامهم, وارخ سنة حكمه الرابعة عشر بحذا النصر العسكري 
البارز. 

أما الحانب العماري يتمثل بقيام الملك في السنة الأولى من حكمه ببناء معبد شارا 
وكذلك بناء معبد ننليل واينانا في العاصمة أور» ومن ابرز إعماله المعمارية التي كشفتها 
لنا النصوص المسمارية والدلائل الآثارية وأرخ سنة حكمه السادسة بمذا الحدث هو قيامه 
ببناء وترميم أسوار مدينتي نيبور و أور» ربما بسب الأوضاع المضطربة في تلك السنوات. 

يشمل الجانب الديني من أعمال هذا الملك بنائه عدد من معابد الآلهة فضلا عن 
تقديمه القاربين والنذور المكرسة للآلمة وتعيين الكهنة بصفة الكاهن الأعظم لبعض 
المعابك. 
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لقب الملك إى- سين بألقاب عديدة كما هو حال اسلافه ملوك اور الثالثة» فنجد 


النصوص تصفه بالملك القوي وملك أور وملك الجهات الأربعة » إله بلاده» وهنالك 
ألقاب جديدة أضيفت للملك تشمل: (الأمير المتمكن في فن تأدية الطقوس بصورة 
صحيحة) وكذلك (أمير القوة العالية و الذكاء الواسع) . 

على الرغم من فخامة العنوانات السابقة والصبغة الدينية المميزة للألقاب الجديدة إلا 
ان المرجح ان الملك إبي - سين(الذي وضع علامة الالوهية قبل امه) لم يصل إلى 
درجة التقديس التي وصل إليها أسلافه من ملوك السلالة» وربما يعود السبب في ذلك إلى 
الظروف المضطربة التي احاطت بحقبة حكم هذا الملك وسوء الحالة الاقتصادية فضلا عن 
انفصال الحكام عن سلطته المركزية. 

*م* سقوط سلالة أور الثالغة 2004 ق.م. 

شهد العامان الأول والثاني من حكم الملك إبي-سين استقراراً وهدوءً نسبياً يسود 
المملكة وأرحت المدن التابعة للسلالة حلال هذه المدة بالصيغ التاريخية الرمية للدولة» 
وتدفقت الضرائب الكثيرة من أجزاء الدولة إلى العاصمة أور بسهولة تامة» فيما بدأت 
علائم الضعف وحركات التمرد تظهر منذ السنة الثالثة» ويمكن الملاحظة إن انفصال 
المدن عن العاصمة أور وعن سلطة الملك إبي-سين » مر بمرحلتين» الأولى تمثلت بقيام 
المدن بعدم التأريخ بالتاريخ الرسمي للدولة» وكما هو معروف ان عدم استعمال التواريخ 
الرسمية المؤرخ بما في العرف السياسي في بلاد الرافدين يعني إن تلك المراكز والمدن نبذت 
اعترافها بالسلطة المركزية أي سلطة الملك » أما المرحلة الثانية فتمثلت بتوقف حكام هذه 
المدن عن إرسال القرابين إلى معبد الإله ننار في أور» كما إن عجز السلطة عن حماية 
البلاد من قبائل المارتو والتي توغلت بعد وفاة الملك شو-سين و كانت تقوم بعمليات 
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سلب ونحب مدن السهل الرسوبي كانت من الأسباب التى شجعت على انفصال المدن 


عن السلطة المركزية ف أور. 

كان للعامل الاقتصادي دور مهم فيما آلت اليه سلالة اور الثالثئة ومن خلال 
الوثائق الاقتصادية والمراسلات الملكية نرى سوء الاوضاع الاقتصادية لسلالة اور في عهد 
ملكها الخامس والأخير ابي-سينء إن احتراق المارتو كان في الواقع كارثة على المستويين 
العسكري والاداري وف اسوأ تأثيراته في الجانب الاقتصاديء اذ ان تسلطهم على الطرق 
ادى الى قطعها وعزل المدن الرئيسة عن بعضها بعض وكذلك عن العاصمة اور» وأضطر 
الناس الى ترك حقوهم واللجوء الى دا حل المدن بحثاً عن الامان بين اسوارها وبذلك 
هجرت الحقول ولم تعد جاهزة للزراعة وازدادت نسبة الملوحة في أراضي السهل الرسوبي» 
وارتفع مستوى الطمى كل ذلك ادى الى شحة المواد الغذائية وارتفاع هائل في الاسعار 
ادى بالنهاية الى كارثة اجاعة. 

بعد تدهور الوضع الاقتصادي ووصول البلاد الى حافة المجاعة قرر الملك إبي- سين 
أرسال اشبي- أيرا احد قادة جيشه لشراء كميات كبيرة من مادة الشعير من مدينتي ايسن 
وكزالو وارسالا الى العاصمة اور للحد من مشكلة المجاعة التي عصفت بالبلاد وسببت 
عصيان الناس له. الا ان الاخير استولى على الشعير و الاموال وتحصن بمدينة ايسن ولم 
يتحرك لمساعدة الملك في العاصمة بحجة محاصرة المارتو للعاصمة. ومع هذه الأوضاع 
المتأزمة غزا العيلاميون العاصمة أور في السنة الرابعة والعشرين من حكم الملك ابي-سين 
4 ق.م وقاموا بتحريب المدينة وسيق إبي-سين أسيراً إلى عيلام» و تركوا حامية 
عسكرية على أنقاض المدينة المدمرة» ثم قام اشبي-ايرا بطرد العيلامين من أور بعد سبع 
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ثما سبق نلاحظ ان سقوط العاصمة اور نتج عن العامل الاقتصادي المتمثل بتسلط 
المارتو على الطرق وقطعها وهجومهم على المزارع» وكذلك مشكلة الملوحة» كل هذه 
الأسباب ادت الى شحة المواد الغذائية وارتفاع هائل في أسعارهاء وبدأت حركات 
العصيان, وكذلك انفصال الحكام واستقلالهم» وحيانة اشبي-أيرا وتردد الملك في مواجهة 
اعداءه بنفسه. كما ان الفكر العسكري للسلالة كان منصباً على السور الذي باه املك 
شو-سينء فلما نحح المارتو في اختراقه لم يواحهوا مقاومة تذكر داخل البلاد. 
اما عن مصير الملك ابي - سين تذكر بعض المصادر انه أذ اسيراً الى عيلام 
بينما مصادر آخرى تذكر ان الملك ذهب الى عيلام بملء إرادته بعد الحجوم العيلامين ونم 
يقتد أسيراً وعاش ومات هناك » و بذلك انتهى حكم السومريين السياسي في آخر 


عصوره المزدهرة» الا ان وجودهم وحضارهم بقيت مستمرة حتى كهاية الحكم الوطني 


للبلاد . 
جدول يوضح ملوك اور الثالثة وعدد سنوات حكمهم 

الملك عدد سنوات الحكم عدد سنوات الحكم 
أورتهق ثلاثة عشر سنة 2 - 2095 ق.م 
شولكي ثمانية و أربعون سنة 4 -2047 ق.م 
امار-سين تسع سنوات 6 -- 2038 ق.م 
شو-سين تسع سنوات 7 - 2029 ق.م. 
إبي-سين أربعة و عشرون سنة 8 - 2004 ق.م. 


© إش إن زه الى إلى 
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المصادر. 
احمد مالك الفتيان» محاضرات في تاريخ العراق القديم » بغداد » منشورات مكتبة عادل » 
1. 
© رجاء كاظم عجيل العكيلي » سلالة الجش الأولى 2370-2550 ق.م والثانية 2250- 


4 ق.م دراسة تاريخية» رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة بغداد» كلية الاداب» 2006 


» صلاح رشيد الصالحي, دراسة تاريخ و حضارة بلاد الرافدين» ج 1 بغداد » دار الشؤون الثقافية» 
7. 
© طه باقرء مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج 1 » (بغداده 1973) . 
» عبد القادر عبد الحبار الشيخليء » الوحيز في تاريخ العراق القدمء (بغدادء 1990). 
© غيث سليم» أكد وأور الثالثة من النشأة و حتى السقوط.( دمشق») 2011 6. 
© فاضل عبد الواحد علي » وثيقة حرب التحرير للملك السومري أوتوحيكال» بحث ضمن كتاب 
الجيش والسلاح» (بغداد» دار الحرية للطباعة» 1987)» ج1. 
» نوالة احمد محمود المتولي» المدحل لدراسة الحياة الاقتصادية لدولة اور الثالثة في ضوء النصوص 
المسمارية المنشورة و غير المنشورة » ( بغداد » 2007 ). 
ر0116280)) ,110.11 ,”اأذ5انآ 1218 511126113 عط '1” ,نط1 بمعوطمء2[ » 
.(1939 
أزع 117 ل 71/715 ع1ع 2/1/7 101 .10.0 11072310 » 
( 2062,1957طدع1/الا) ,(718/)ركطعتصده1نقط82 
25510 مع2ع1[ط) عطط1,ر 5اعطغ) 0‏ © ملرلطتاعطمعم0 ٠‏ 
.( 195611 ,116280 ), للش )) 01661023157[ 
,1131165 987631 1/1650270121121311 ,.© ,1021210107 © ,.آللا زا5185115 » 


,1011201113 غ136 طتحتده]ئة[ط582 010 220 1122عتتننك-معل] 
.2001 ,1131571320) 
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1 
العصر الآشوري الحديث 
الامبراطوريت الآشوريتّ الأولى 

أ.م .د ماجدة حسو منصور عيسو 

الجامعنٌ المستنصريثٌ / كلية التربية 

تمكنت بلاد آشور من تخطي الانتكاسة السياسية وتدهور الأوضاع فيها في 

الفترة التي تلت وفاة الملك توكولتي-ابيل-ايشارا الأول (1077-1115 ق.م)» بعد أن 

اعتلى العرش الآشوري العديد من الملوك الأقوياء الذين تمكنوا من رفع الدولة الآشورية 

الى قمة مجدها السياسى وازدهارها الحضاري وقوتما العسكرية» فأصبحت أقوى دولة في 

منطقة الشرق الأدنى لاسيما في القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد بعد سلسلة الحملات 

والنشاطات العسكرية التي قادها الملوك الآشوريين ضد العديد من الأقاليم والممالك 

القريبة والبعيدة من بلاد آشورء ويهذا يبدأ عصر حديد في تاريخ العراق القدمم ألا وهو 

العصر الآشوري الحديث أو ما يسمى بعصر الإمبراطورية الآشورية والذي دام قرابة 

الثلااث قروك. 

عادة ما يقسم الباحثون هذا العصر الى جزأين أو عصرين لكل منهما ميزات 

وانحازات خاصة بملوكه يتخللهما فترة ضعف ميت بما البلاد الا اتما لم تسل من 

طموحاتماء وهذان العصران هما عصر الإمبراطورية الآشورية الأولى(1 744-91 ق.م) 

الذي يبتدأ بفترة حكم الملك أدد نيراري الثاني(1 891-91 ق.م) وينتهي باعتلاء 

توكولتي-ابيل-ايشارا الثالث (727-744 ق.م) العرش الآشوري» ومن الباحثين من 

يبدأه بعهد اشور دان الثاني (912-934 ق.م). أما العصر الثاني فهو عصر 

الإمبراطورية الآشورية الثانية 612-7424 ق.م) الممتد من بداية عهد توكولتي-اييل- 

ايشارا الثالث وحتى سقوط العاصمة الآشورية نينوى عام 612 ق.م على يد التحالف 
الكلدي- ال ميدي. 
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** مصادر عصر الإمبراطورية الآشورية. 

ان المصادر التي يتم الاعتماد عليها في التعرف على تاريخ وحضارة هذا العصر بجزأيه 
متنوعة لغويا ومادياء وقد تم الحصول على أغلبها من العواصم الآشورية الأربعة الكبرى 
وهي آشور وكالح أو كلخو (النمرود) ونينوى ودور شاروكين (خرسباد) فضلا عن المدن 
الآشورية الصغيرة مثل أمكر-انليل (بلاوات) والمدن الإقليمية مثل كوزانا (تل حلف) 
وسلطان تبة » ومناطق متفرقة أرى مثل تل الرماح وتل بارسيب» فضلا عن النصب 
الآشورية العديدة التي لايزال البعض منها قائما في مكانه حتى الوقت الحاضر كالنصب 
الآشورية المطلة على تمر الكلب في لبنان على سبيل المثال لا الحصر. 

هذا ويمكن تصنيف هذه المصادر بالشكل الآتي : 
1. الوثائق المدونة بالخط المسماري وباللغة الأكدية الآشورية (الحديثة) منها 
والبابلية (القديمة والحديثة) والمتضمنة: 
أ. النصوص الملكية الآشورية أي حوليات الملوك الآشوريين التي وردت فيها ابحازات 
هؤلاء الملوك لاسيما العسكرية منهاء وهذه الحوليات عادة ما تكون مرتبة بحسب 
التسلسل الزمني لفترة حكم كل ملكء وفيها تفصيلات عديدة ومهمة الا أتما في الغالب 
منحازة للجانب الآشوري» وفي أحيان أخرى تكون الروايات فيها غير صادقة أو مبالغ في 


وصفها. 
ب.الرسائل الخاصة بملوك الإمبراطورية الآشورية» وعادة ما تكون معنونة ومرسلة الى 
الملك الآشوري أو أحد وزراءه» وفحواها خاص بالأمور | ية والإدارية للبلاد» 


وأغلب هذه الرسائل تم العثور عليها في كل من كالح ونينوى. 
ج.أثبات أو جداول الملوك الآشوريين» وهي جداول بأسماء هؤلاء الملوك مثل ثبت 
الملوك المتعاصرين الخاص بالملوك الآشوريين يقابله قائمة بالملوك البابليين المعاصرين لهم. 
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د.النصوص اليومية الخاصة بالحياة العامة. 
ه.الوثائق القانونية والإدارية. 
و.النصوص الأدبية والمدرسية. 
ز.النصوص الدينية. 
2.الوثائق المدونة بالخط واللغة الآرامية في بلاد آشور. 

تم استخدام اللغة الآرامية كلغة رمية للإمبراطورية الآشورية خلال القرنين الثامن 
والسابع قبل الميلاد » وبما أن الخط الآرامي في الغالب كان يكتب بقلم الحبر فلا شك 
أن الآرامية دونت على أوراق البردي وجلود الحيوانات» وحيث أن هذه المواد قابلة 
للتفسخ والانحلال كوتما مواد عضوية فلا شك أن الكثير من هذه الوثائق اندثر» بعكس 
الخط المسماري الذي كان يدّون على ألواح الطين القابلة للكسر وليس التفسخ لذلك 
جاءنا الآلاف من الرقم المسمارية فضلا عن تماذج الخط المسماري المدونة على جدران 
القصور والمعابد والمنحوتات بجميع أشكاها. 

يظهر تأثير اللغة الآرامية في بلاد آشور واضحا في الحياة اليومية» وف مجال 
العلاقات الدبلوماسية والإدارية الى حانب الأكدية أو بدلا عنها في بعض الأحيان» من 
خلال الإشارات العديدة عن وحود مدونين آراميين في بلاد آشور لا سيما في البلاط 
الملكي؛ وكذلك العثور على رسائل مدّونة بالآرامية وحفر حط هذه اللغة على الأوزان 
الرسمية والصوحانات وحافات الرقم الطينية المتعلقة بالنصوص القانونية الخاصة بعمليات 
البيع والشراء والقروض والمبادلات التجارية وطبعات الأختام» فضلا عن دخول العديد 
من مفرداتما الى اللغة الآشورية خلال هذا العصر. 

ان السبب الرئيس في التأثير الآرامي هذا في بلاد آشور هو زيادة أعداد الآراميين 
الموحودين فيها منذ القرن التاسع والفترة اللاحقة» وأغلبهم كان قد تم حلبه من خلال 
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تمجيرهم من بلداهم للعمل في بلاد آشور كمستخدمين وعمال مهرة في مشاريع البناء 
مثل أعادة بناء مدينة كالح في عهد اشور-ناصر-ايلي الثاني» كذلك تم ادحال الكثير 
منهم في صفوف الجيش الآشوري» وبعد ازدياد أعدادهم تم جحلب البعض منهم الى 
القصر الملكي ككتبة مدونين» لذلك لا غرابة من وحود توثيق بالخط واللغة الآرامية في 
عصر الإمبراطورية الآشورية ذلك الخط الذي تعد طريقة تدوينه مرنة جدا وسهلة لأتما 
أبحدية مقارنة بالخط الأكدي المسماري الصعب التدوين. 
3. الشواهد العمارية والفنية. 
تم الكشف عن الكثير من البقايا العمارية الآشورية والنصب التي تكشف للرائي 
صورة للإبحازات الآشورية التي تتحدث عنها النصوص كالقصور والمعابد والمنحوتات 
البارزة منها وا بحسمة والتي كان البعض منها يغطي الجدران الداخحلية للقصورء والتي 
تتحدث فنا وخطا بقصص لملوك وبطولاتهم ومغامرات صيدهم الحيوانات وطقوسهم 
اليومية الملكية» فضلا عن المسلات والثيران المجنحة وتماثيل الملوك والمنحوتات العاحية 
والمصوغات الذهبية والأسلحة والأواني المنزلية ...الخ. 
4. مصادر أخرى. 
لا شك أن التنقيبات الأثرية العلمية هي التي أظهرت لنا أغلب مصادرنا عن 
حضارة بلاد اشور لكن لا زال هناك مصادر اخرى كانت قد اعتمدت قبل التنقيبات 
ولا زالت تعتمد ولكن بنوع من التحفظء, لذلك تعد من المصادر الثانوية كالكتاب 
المقدس بعهده القديم وما ورد عند المؤلفين الكلاسيكيين اليونان والرومان في رواياتهم. 
*** العوامل التي ساهمت 4 تعاظم قوة الامبراطوريت الآشوريت. 
تضافرت عدة عوامل ساهمت في تعاظم قوة الدولة الآشورية وهيأت الظروف المناسبة 
لنمو إمبراطورتيها وازدهار حضارتّاء لعلّ أبرنها مواجهة بلاد آشور للتحديات السياسية 
والعسكرية الداحلية والخارحية» ساعدها في ذلك التغيرات السياسية التي حرت في منطقة 
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الشرق الأدى وضعف القوى الرئيسية فيها مثل زوال دولة الحثيين في القرن الثاني عشر 
قبل الميلاد على أثر هجرات الشعوب الحندو-اوربية الى بلاد اليونان وآسيا الصغرى 
فتلاشى الدور السياسي للحثيين» على الرغم من أن هؤلاء تمكنوا من تأسيس عدة 
دويلات لهم في همال سوريا أطلق عليها الباحثون تسمية "الحثيين الجدد"» أحذت على 
عاتقها مهمة الوقوف بوجه الإمبراطورية الآشورية. 

أما بلاد النيل فقد ضعفت فيها الإمبراطورية المصرية وتقلص نفوذها وسيطرتها في 
سوريا وفلسطين وفينيقيا فانكفقت داحل حدودهاء كذلك زوال الدولة الكشية في بلاد 
بابل أو ما تعرف بالسلالة البابلية الثالثة» أثر المجوم العيلامي عليها في أواسط القرن 
الفاق غشر قبل اليلاة فحلت لها سلالة ايسن الثانية أولا ومين ثم حكمتك غعدة 
سلالات ضعيفة في بلاد بابل» هذا من ناحية ومن ناحية أحرى فأن القبائل الآرامية 
الساكنة في بلاد بابل بأعداد كبيرة شكلُوا شوكة بوحه الآشوريين اذ كان من الصعب 
إخضاعهم, هم والقبائل الكلدية الساكنة في أهوار جنوب العراق القديم الذين ظلّوا 
يحاربون النفوذ الآشوري بل حتى أنهم وضعوا أمام أعينهم السيطرة على العرش البابلي. 

وبالنسبة للآراميين في سوريا فقد انكمشوا في حدود دويلاتهم ولم يعودوا يغيرون على 
بلاد آشور كسابق عهدهم بعد أن استقرواء الا أنهمم أصبحوا في هذا العصر عقبة أمام 
الآشوريين للوصول الى البحر الأبيض المتوسطء هذا من جانب ومن جانب آخر 
شهدت منطقة الشرق الأدن في مطلع الألف الأول قبل الميلاد ازدياد نفوذ قوى أحرى 
مثل مملكة اورارتو الواقعة في الجهات الشمالية والشمالية الشرقية لبلاد آشور والتي 
حكمت منطقة بحيرة وان غربي أذربيجان» أصبحت منافسا حقيقيا ورئيسيا للإمبراطورية 
الآشورية» كذلك أضحت الأقوام الحبلية القاطنة في منطقة زاموا (سهل شهرزور في 
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محافظة السليمانية) عائقا للطرق التجارية الآشورية المارة من هناك فضلا عن قيامهم 
بالعديد من الثورات ضد الإمبراطورية الآشورية. 
كل هذه التحديات واجهتها الإمبراطورية الآشورية بكل شجاعة واقتدار وتمكنت 

من السيطرة على الحياة السياسية وإخضاع المدن والأقاليم في منطقة الشرق الأدى لمدة 
ثلاثة قرون» فقد استطاعت السيطرة على الدويلات الآرامية في سوريا مثل دمشق 
وحماث وبيت اديني وبيث بخياني ...الخ والممالك الحثية في سوريا وبلاد الأناضول 
وكذلك المدن الغنية الساحلية للبحر الأبيض المتوسط وهي المدن الفينيقية مثل صور 
وصيدا وغيرهاء كما تمكنت الدولة الآشورية من إخضاع ملكتي يهوذا وإسرائيل في 
فلسطين ومؤآب وأدوم في الأردن والمراكز الحضارية والقبائل العربية في شمال الجزيرة 
العربية» بل وتمكن الآشوريون من الوصول الى مصر واحتلالها وكذلك الى أعالي منابع نر 
دحلة حيث مملكة اورارتو القوية » فضلا عن تمكنهم من تحقيق الوحدة الداحلية للعراق 
القديم من خلال تمكنهم من السيطرة على بلاد بابل والممالك العديدة في جنوبه. 

تميزت سياسية الآشوريين في ادارة الشؤون الداحلية للبلاد بالتنظيم الدقيق الذي 
ساعد على ضبط الأمور فيها » اذكان لديهم جهازا اداريا يعد بحق من أدق وأكفاً 
الأنظمة الإدارية في تاريخ العراق القديم » والذي عدّ سببا رئيسيا في تميفة اليش 
ومتطلباته ومن ثم تحقيق الانتصارات العسكرية المتلاحقة » وكان هذا النظام المتكون من 
الإدارة والبريد واللجيش يقف على رأسه الملك الذي تصدر منه شخصيا الصلاحيات 
والقرارات الخاصة بأمور الدولة باعتباره نائبا للآلهة والمنفذ لرغباتما على الأرض. 

كان القصر الملكي في العاصمة الآشورية هو المركز الرئيسي الذي يدير منه الملك 
شؤون البلاد يساعده في ذلك عددا من الموظفين الكبار بمثابة الوزراء في الوقت الحاضر» 
فضلا عن هؤلاء كان هناك موظفون آخرون يحيطون بالملك وينفذون أوامره كحامل الختم 
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الملكي ورئيس الاحتفالات ورئيس الخبازين ورئيس الطباخين وحامل السيف والصولحان 
والأطباء والقضاة والكتبة والمترجمين والفنانين ...الم. 

قسّم الآشوريون البلاد الى مقاطعات يتم تعيين حاكم على كل مقاطعة من قبل 
الملك شخصيا ينفذ أوامره وسياسته المركزية فيهاء بعد وضع قوة عسكرية تحت تصرفه. 
فكان على هذا الحاكم ادارة الشؤون المالية والدينية والعسكرية » وكانت تلك المقاطعات 
بدورها تقسم الى وحدات ادارية أصغر يعين على كل وحدة منها مشرفا كان عليه جمع 
الضرائب وارسالها الى العاصمة وجمع امجندين عند الحاجة واطعام قطعات الجيش عند 
مرورها في المنطقة فضلا عن مهماته في حفظ الأمن والنظام. 

كذلك نظام البريد قد أولاه الملوك الأشوريون اهتماما كبيرا لا سيما بعد توسيع 
رقعة الإمبراطورية الآشورية من أحل ضمان الاتصال الدائم للمك الآشوري المقيم في 
العاصمة حيث مقر الحكومة المركزية » بحكام وموظفي المقاطعات الآشورية والموالية 
وامحتلة للوقوف على ما يجري في أرجاء الإمبراطورية» فقاموا بتطوير نظام المواصلات من 
خلال تعديل الطرق الرئيسية واقامة محطات بريدية مجهزة بالحيوانات اللازمة» الغرض منها 
استراحة الرسل والتزود بالغذاء والماء واراحة حيوطهم أو تبديلها » وكانت تلك المحطات 
تحت حماية وحراسة قوات حكومية. 

أما العامل الآخر الذي ساهم وبشكل كبير في بجاح السياسة الداخلية للبلاد 
وتحقيق الانتصارات العسكرية واخضاع الأقاليم خارج حدود بلاد آشور ومن ثم تمكين 
الآشوريين من اقامة امبراطورية واسعة الأرحاء » فكان بلا شك الجيش الآشوري الذي 
تميز الفرد فيه بالروح العسكرية العالية والشجاعة والصلابة والقساوة وعدم التساهل في 
التعامل مع الطرف الآحر في كثير من الأحيان » فضلا عن ابمانه العميق بقدرة الآلهة 
ومعونتها على تحقيق الانتصارات العسكرية » على حد اعتقادهم؛ على الأعداء. 
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كان انتشار استعمال معدن الحديد في مطلع الألف الأول قبل الميلاد والذي 


صنع منه الآشوريون أسلحتهم:؛ سببا في تمكنهم من تكوين جهازا حربيا ضخما 
ساعدهم في تحقيق الانتصارات المتتالية» اذكان الجيش يجهز تجهيزا حيدا بكل لوازم 
القتال والمؤن » كما أن طريقة تنظيمه وهيكليته الى فروع مختلفة من مشاة وفرسان 
وعربات ورتب عسكرية متنوعة » واسلوب تدريبه» فضلا عن الخطط القتالية والمخدمات 
اللوحستية والاستخبارات العسكرية (العيون) المتضمنة ارسال التقارير التفصيلية حول 
الأوضاع العسكرية للمنطقة المراد غزوها قبل توجيه الحملة اليها » والتنظيم العسكري 
الصارم والقيادة العسكرية الكفؤة المتسمة بقدرتما على تحديد الحهدف المراد تحقيقه 
وحجمه والطرق وامحاور والمسالك المؤدية اليه » كل ذلك كان سببا في إخراج اليش 
بالشكل الملائم لشن الحملات العسكرية المتلاحقة على أقاليم قريبة بل وبعيدة عن بلاد 
آشور ف بعض الأحيان مثل وادي النيل وبلاد عيلام واورارتو على سبيل المثال. 

كان الملك باعتباره القائد الأعلى للقوات يتولى قيادة الجيش بنفسه في الحملات 
العسكرية المهمة» ولا يخفى ما لهذا من تأثيرات ايجابية مهمة في نفوس أفراد الجيش 
الآشوريء أما الحملات الأقل شأنا فكان يقودها أحد موظفيه الكبار. 

فيما يخص كيفية تكوين الجيش الآشوري» فقد كان الاعتماد في البدء على 
متطوعين من طبقة الفلاحين الأشداء من بلاد اشور حصراء ولكن بتنامي قوة الآشوريين 
واتساع رقعة سيطرتهم أضحت هذه الطبقة لا تكفي لرفد الجيش با محاربين» فبدأ الملوك 
لا سيما في عصر الإمبراطورية الآشورية الثانية » يشكلون قطعات عسكرية متكونة من 
أهل الولايات والمقاطعات والأقاليم التابعة حم ويلحقوتما بالجيش الآشوري » وبمرور الزمن 
أصبح لبلاد آشور حيشا دائميا (ثابتا) مهيأ للقتال والقيام بالحملات العسكرية في أي 
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وقت يطلب منه ذلك » وأضحى تعداده في بعض الحملات ما يقارب 200000 


مقاتل سيما في الفترة السرحونية من عصر الإمبراطورية الآشورية الثانية . 

تفاوتت أشكال الاحتلال الآشوري للمناطق المغلوبة » فقد كان بعضها احتلالا 
كاملا وبعضها الآخر كنوع من الانتداب» اذ كانت تقوم تلك المقاطعات بالتزامها بدفع 
الجزية للآشوريين كما أكتفى بعضها الآخر بعملية التفاهم المتبادل؛ أما المناطق امحتلة 
فقد كانت تحت سلطة الإرهاب الآشوري المباشر وفرض المعاهدات الملزمة عليهاء وكانت 
الإدارة الآشورية العسكرية منها والمدنية فيها تستند الى نظام المقطعات الآشوري وهو 
النظام الإداري» سبقت الإشارة اليه» الذي أثبت فاعليته وكان أحد أهم الأسباب التي 
ساعدت على نمو قوة الدولة الآشورية وضبط أمنها الداحلي وسببا مهما في تثبيت 
وتعزيز الانتصارات العسكرية المتلاحقة على أعدائها. 

أما اسلوب ادارة البلدان والأقاليم التابعة أو الموالية فكان قائما على اعتراف 

هذه المناطق بالسلطة الآشورية مقابل تأمين الحماية العسكرية الآشورية لهم ضد أي 
اعتداء يتم عليها سواءً كان داخليا أو خارحيا » فأن حدث وامتنعت هذه الدولة أو 
المقاطعة أو المملكة عن دفع الجزية أو الضريبة السنوية المفروضة عليها أو عقدت حلفا أو 
معاهدة مع دولة أحرى معادية للدولة الآشورية وسحبت اعترافها بماء آنمذ كان 
الآشوريون يجهزون حملة عسكرية تأديبية على الدولة المتمردة فيتم تغيير حاكمها بآخر 
يكون مواليا للآشوريين » فاذا ما حدث تمردا ثانيا عادة ما تتخخذ الإجراءات العسكرية 
اللازنمة للسيطرة الكاملة على المنطقة المتمردة والحاقها بحدود الدولة الآشورية فيتم 
حكمها من قبل حكام آشوريين ويجلى سكانها الى مناطق أخرى ويؤتى بسكان آخرين 
من منطقة ثانية للاستيطان فيها . 
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أخيرا فقد كانت لسياسة التوسع والفتح الآشورية للبلدان والممالك في منطقة 


الشرق الأدى وأساليب ادارتما » آثارا حضارية مهمة يمكن تلخيصها بتوسع النشاط 
الاقتصادي للبلاد زراعيا وصناعيا وتحاريا » وكذلك تدفق الأموال المستحصلة من 
الضرائب والجزية المفروضة على تلك الأماكن ما ساعد على نشر الرفاهية في المجتمع 
الآشوري وشجع على القيام بالمشاريع العمرانية الضخمة » فضلا عن ما لهذا التوسع من 
تأثير حول احتكاك الآشوريين بسكان الأقاليم الأخرى من منطقة الشرق الأدن » 
فحصل امتزاج حضاري رائع تشهد له آثار الآشوريين العمارية والفنية . 

** عصر الإمبراطورية الآشورية الأولى. 
1.أدد نيراري الثاني911 - 891 ق.م). 

أبتدأ عصر الإمبراطورية الآشورية الأولى بحكم الملك أدد نيراري الثاني» وكان 

عهده مليئا بالإنحازات العسكرية والعمرانية أرسى فيها دعائم الدولة الآشورية التي 
أصبحت بحق أحدى أهم الدول القوية في المنطقة » اذ استطاع تأليف حيشا قويا مكنّه 
من تعزيز قوة الدولة الآشورية والنهوض بما من جديد لتكون لاعبا أساسيا في ميزان 
القوى في منطقة الشرق الأدى القدم. 

قام هذا الملك بعدد كبير من الحملات العسكرية الى مناطق واسعة وصلت غربا الى 
نمر الباليخ وحنوبي الفرات الأوسط في بلاد سوريا » والى الشمال تقدم بجيشه الى المناطق 
الجنوبية من بحيرة وان ف تركيا » وشرقا توغل الى جبال زاكروس» لذلك تحدد حملاته التي 
شنها في سني حكمه البالغة عشرة أعوام بثلاثة أهداف », الأول منها كان أراضي كابكو 
ونائيري» وكابكو هذه والتي أصبحت بعد ذلك جزءا من مملكة اورارتو» هي منطقة 
حغرافية أكثر من كونما مصطلحا سياسيا تضمنت ضفتي أعالي نمر دحلة قرب منابع 
الزاب الأعلى وأعالي نمر الفرات في كاميجو (كوماجين)» أما بلاد نائيري فكانت تقع 


الى الشمال من نهر دجلة غربي بحيرة وان. 
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الحدف الثاني كان بلاد بابل في الجنوب التي شن عليها العاهل الآشوري حملتين 
في عهد ملكيها خمسي- مودق وخليفته نابو - شم - أوكن الأول » حتى أن أدد نيراري 
أطلق على نفسه لقب "فاتح بلاد كاردونياش" دلالة على تمكنه من السيطرة على بلاد 
بابل التي حتم حملاته عليها باتفاقية تحالف توجت بزواج دبلوماسي » ودفع بحذه 
الاتفاقية بحدود بلاد آشور مع بلاد بابل الى موقع بغداد في الوقت الحاضر . 

الا أن الحملات العسكرية المكثفة كانت موجهه غربا على الهمدف الثالث وهو 
الآراميين » والتي بلغت حولي ثمانية حملات أوردها الملك بشكل مفصل في حولياته» 
حيث قام فيها بأبعاد الخطر الآرامي عن حدود بلاده» فبعد أن قام بحملة للسيطرة على 
أعالي الفرات أحضع مدن الخابور التي أقامت تحالفا ضده قام به الآراميون لاسيما في 
منطقة خانيكلبات » كما أنه أي أدد نيراري» توغل الى خلف الباليخ ووصل الى بيت 
أذيق غند الانحناءة الكبرى لبهر الفرات» أحدى أهم وأكبر الدويلات الآرامية في خمال 
سورياء ثم تقدم نحو كوزانا (تل حلف) على تمر الخابور» بعد ذلك تتبع مسار تمر الفرات 
متوجها الى الجنوب لمقاتلة الألامو- آراميين وأستلم الجزية من مدن شاديكانو(أربان) » 
قاتنو » دور- أدوكلنمو (دور- كاتاليمو) » ثم على الفرات الأوسط في مدينة الرمادي في 
الوقت الحاضر » حيث مدن لاقي وحندانو وبلاد سوحو التي أستلم منها الجزية جميعا . 

أما إنحازات الملك أدد نيراري العمرانية فكانت اعادة أعمار القصر الملكي في 
مدينة أبقو (تل أبو ماريا) على حدود بلاد آشور والذي كان قد تم بناؤه من قبل ملوك 
العصر الآشوري الوسيط » كما أنه قام ببناء مستوطنات تخزين لأمداد رحال قواته بالمؤن 
في حملاته العسكرية والتي تطورت فيما بعد الى أماكن ادارية » كذلك قام بأعمال صيانة 
لمعبد الالحة كولا في مدينة آشور. 
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2.توكلتي ننورتا الثاني (890 - 884 ق.م). 

سار هذا الملك على نمج والده أدد نيراري الثاني في شنه الحملات العسكرية 
المتلاحقة » فأغار على ذات المناطق في آسيا الصغرى بل أنه أوغل الى أبعد من ذلك » 
فقد شن ما لا يقل عن ثلاثة حملات على بلاد نائيري حتى تمكن من اخضاعها لحكمه 
وفرض عليها الحزية التي كان من بينها الخيول التي كانت بلاد آشور بحاحة اليها لتجهيز 
حيشها » ثم عبر نر سوبانت بابحاه سلسلة جبال كاشياري (طور عابدين) الى الشمال 
الغربي من بلاد آشور حيث غزا وتمب الدويلة الآرامية المعروفة ببيت زماني (قرب ديار 
بكر) وربط ملكها المدعو أمي - بعل بعهد اتفاقية بعد أن فرض عليها الحزية السنوية » 
ثم غزا المناطق العليا من الزاب الأعلى . 

كما أن توكلتي ننورتا أوغل في حملاته الى الجنوب حيث حدود همال بلاد بابل 
عند دور - كوريكالزو وسبار » وبعد ذلك الى أعالي الفرات عن طريق عانات وخندانو 
وشمالا الى الخابور عبر لاقي وسوحو وشاديكانو وحلف نصيبينا (نصيبين) عبر خوزيرينا 
على الباليخ » وبعد ذلك ضد قبائل الموشكي في الأراضي الواقعة الى الشمال الغربي من 
طور عابدين » ومن الواضح أنه لم يلاق أية مقاومة تذكر من قبل سكان هذه المناطق 
جميعا بدليل أنه قام بكل هذه الغزوات حلال حملة واحدة فقط » وهذا ما جاء في 
كتاباته التي تم العثور عليها في مدينتي كاحات (تل باري) في أعالي تمر الخابور وتيرقا 
(تل عشارة) على أواسط مر الفرات. 

فيما يلي أمثلة لأنواع المواد المستحصلة من الآراميين كجزية والتي تنم عن طبيعة 

ثرواتهم ونشاطاتهم التجارية مع مناطق وأقوام مختلفة » مثل العرب ف الجزيرة العربية 
وكذلك سكان الهند ومصر وغيرها من البلدان » فقد أستلم توكلتي ننورتا الثاني من 
حاكم سوعو المدعو ايلو - ابني: "3 تالنت من الفضة » 20 منا من الذهب » كرسي 
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مصنوع من العاج ... 18 آجرة من الرصاص » ... أريكة من حشب التوت وستة 
مناضد من حشب التوت » أبريق من النحاس ؛ ملابس كتانية » ملابس وثياب زاهية » 
صوف أسود - بني » قطيع أغنام ...", والجزية المستحصلة من حاكم خندانو المدعو 
أمي - ألأبا فكانت : "10 منا من أشياء ذهبية» 10 منا من الفضة » 2 تالنت من 
الرصاص » 1 تالنت من شجر لمر » 60 من النحاس » ... 30 من الجمال » 50 من 
الماشية » 30 حمار » 14 طيور كبيرة » 200 من الأغنام ...". 

أما الخيول فقد كان توكلتي ننورتا هو أول من حصل عليها على شكل جزية 
بالألوف من المناطق الشمالية من بلاد اشور » كما سبق وذكرنا » لذلك بدأ في عهده 
استخدام الفرسان على نطاق واسع في الجيش الآشوري. 

أقام توكلتي ننورتا في كل من مدينتي نينوى وآشور وقام بأعمال بناء وتعمير في 
كلعيما لاريما قن الكسز رسعت رضم أدوازها ركائر ميدي الوذه والشرفة الكيرة 
من القصر الحديد فيها » كما وقام بأعمار بناء في مدن ثانوية أخرى تم العثور فيها على 
كتابات تبين إبحازاته العمرانية مثل مدينة نمد - توكلتي ننورتا ومدينة كاخات. 
3.شور-ناصر-ايلي الثاني (883 - 859 ق.م) 

هو ابن توكلتي ننورتا الثاني » ويعد أول ملوك الإمبراطورية الآشورية العظام والمؤسس 
الفعلي لماء بعد أن أعدّ الطريق له الملوك الذين سبقوه » فقد قام بحملات عسكرية كبيرة 
وعديدة على مناطق مختلفة من أنحاء الشرق الأدى القدم » فضلا عن إنحازاته المعمارية 
لاسيما قيامه ببناء أعظم المدن في العالم القديم آنذاك » وهي مدينة كالح او كلحو 
(النمرود) التي كشفت التنقيبات فيها » والتي كانت بدايتها عام 1845 م على يد 
هنري لايارد » على معظم النصوص المكتوبة عن فترة حكم هذا الملك » فضلا عن ما تم 
العثور فيها من المنحوتات الحدارية البارزة والثيران لمجنحة التي تبرز الذوق الفني الآشوري 
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الراقي » هذا وتعد حوليات اشور-ناصر-ايلي الثاني من أكمل حوليات الملوك الآشوريين 
قاطبة. 

من الناحية العسكرية واصل هذا الملك الحملات المتلاحقة على غرار سابقيه » 
فقد شنّ ما لا يقل عن أربعة عشرة حملة كبيرة خلال سني حكمه البالغة خمسة وعشرون 
عاما » اذ أستهل حملاته بالتوحه شرقي بلاد آشور » نحو بلاد تومي ذات المدن العديدة 
امحصنة التي واجه فيها مقاومة شديدة من سكانما حتى تمكن من إخضاعها وفرض الحزية 
عليها » تلك البلاد التي لم يسبق أن وصل اليها أحد من أجداده » بسبب وعورة الحبال 
فيها » وذلك بحسب قوله في حولياته :” كان الجبل شديد الانحدار مثل طرف خنجر لا 
يستطيع أي طائر ذي جناح من الوصول اليه » وكانت قلعتهم تشبه عش الطائر في قلب 
الجبل التي لم يصل أحد من الملوك من أجدادي اليها". 

قام اشور-ناصر-ابلي بالعديد من الحملات العسكرية الى المناطق الشرقية 
الأخرى من بلاد آشور » حيث تمكن من إخضاعها جميعا وفرض الحزية عليها وحصل 
منها على الكثير من الغنائم والممتلكات » ولعل أبرز تلك الحملات ثلاثة منها قام بما 
العاهل الآشوري ضد منطقة زاموا بالقرب من منابع تمر ديالى في جبال زاكروس » اثنان 
منها ضد المدعو نور - أدد شيخ أرض دكارا الذي تمرد على الآشوريين بعد أن جمع 
حوله كل مستوطني زاموا » فتمكن العاهل الآشوري منهم وفرض الحزية عليهم التي 
اشتملت على الخيول والذهب والفضة. وكانت نتيجة إخضاعه لهذه المناطق أن جاءت 
اليه وفود من المدن والمناطق الواقعة شمال غربي بحيرة اورميه » وكان لا يزال في زاموا , 
لتقديم فروض الطاعة والولاء محملة بالهدايا والأموال التي تضمنت الفضة والذهب 
والخيول والخمور وقطعان الماشية . 
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بالنسبة للجهة الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد فقد شن هذا الملك عددا من 


الحملات عليها مثل منطقة كباكو التي أخضع مدئما ووضع حاكما آشوريا عليها وكذلك 
حملات أخرى على بلاد نائيري واورارتو . أما الجانب الشمالي الغربي فقد انقض فيه 
اشور-ناصر-ايلي على منطقة خانيكلبات وأستولى ونهب مدينة أميدي عاصمة بيث 
زماني بعد أن ثار سكانما ضد الإمبراطورية الآشورية وقاموا بقتل حاكمهم المدعو أمي- 
بعل الذي كان مواليا للآشوريين. 

شن كذلك عدة حملات على الجهة الغربية » منها ما لا يقل عن أربعة حملات 
ضد المدن عند نمحر الباليخ مثل بيث أكيي احصنة التي تم الاستيلاء عليها وتدميرها » 
وحملة ضد بيث بخيانى الآرامية أيضا وايزالا (أزلا) التي تم أستلام الحزية منها » وبعد أن 
جدود حيشه بالعدات قن يبت أديني عبر به النهر بالطوافات باتحاه كركميش حيث 
أستسلم ملكها سنجارا دون أية مقاومة تذكر » ثم توحه الى باتينو ولوبارنا الِي أستسلم 
ملكها أيضا ودفع الحزية دون أية معارضة » ثم عبر الجيش الآشوري تحر العاصي ووصل 
الى فينيقيا حيث أدى العاهل الآشوري الطقوس المعتادة المتضمنة غسل أسلحته بمياه 
البحر المتوسط وأستلم الحدايا المقدمة له من المدن الساحلية صور وصيدا وأرواد » وبمذا 
سيطر على الطرق التجارية المؤدية الى البحر المتوسط » وبعد ذلك تسلق جبال الأمانوس 
حيث أقام مسلة هناك ثم عاد الى بلاده آشور. 

أما المناطق الغربية على الفرات الأوسط فكانت قد أخحضعت من قبل سابقيه 
أدد نيراري الثاني وتوكلتي ننورتا الثاني » الا اما في عهده أحذت تسبب القلاقل مع 
جاراتما بيت أديني وبلاد بابل حيث كانت تحرض على التمرد » كما فعلت ليقو وخندانو 
وكذلك سوحو التي أثارت المتاعب لبلاد آشور بعد تحالفها مع بلاد بابل » أذ أن سيطرة 
اشور-ناصر-ايلي على مناطق حوض الفرات الأوسط أثارت مخاوف بلاد بابل في 
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تعرض بحارتما للخطر فأخذت الأخيرة تدعم حاكم سوعو وتزوده بالإمدادات العسكرية 
(الجيش والسلاح) وتحرضه على التمرد ضد السيادة الآشورية » فما أن علم اشور- 
ناصر -ايلي بالمؤامرة وبدعم البابليين لبلاد سوحو حتى جهّز حيشا كبيرا سار به الى 
الفرات الأوسط لمعاقبة هذا التحالف . 

بعد أن أضع كل من ليقو وخندانو وعانات وصل الى مدينة سورو التي أحتمى 
كما حاكم سوحو المدعو كودورو وجيشه » وكذلك القوات البابلية البالغة حوالي 3000 
مقاتل مدعومة بالعربات التي أرسلها الملك البابلي نابو-ابلا-ادينا 8879 - 855 
ق.م) » فأشتبك الطرفان في معركة ضارية أستمرت يومين كاملين كانت نتيجتها هزيمة 
التحالف البابلي - السوحي وفرار كودورو وأسر أعدادا كبيرة من الجيشين والاستيلاء 
على المدينة وتدميرها والحصول على الغنائم المتكونة من الذهب والفضة والقصدير 
والأطباق والأحجار الكريمة والعربات ومعدات الحنود ونساء القصر وغنائم ثينة أخرى , 
وهنا يصف اشور-ناصر-ايلي انتصاره هذا بقوله :"انتصرت على بلاد سوحو » ورعب 
سيطرقٍ وسلطاني أمتد الى بلاد كاردونياش » وسيطر النوف من قواتي المرعبة على 
أراضي كلدو". 

عاد الملك المنتصر الى بلاده آشور بعد أن أمّن نفسه بإخحضاع الأقاليم والبلدان 

ف الجهات الأربع وسيطر على الطرق التجارية فيها » وحصل على كميات كبيرة من 
الغنائم المتنوعة فارضا الحزية على كل المناطق التي قام بالسيطرة عليها وإخضاعها . 

ان الأموال المستحصلة من الأقاليم والمقاطعات المغلوبة والتي كانت على شكل 
ضرائب أو أسلاب أو حزية سنوية ساهمت ف تنفيذ العديد من المشاريع العمرانية كالمدن 
والقصور والمعابد » ولعل أبرز تلك المشاريع كان اعادة بناء مدينة كالح » التي كانت قد 
بنيت بالأصل في عهد شولمانو-اشاريدو الأول (1245-12/74 ق.م) ولكنها تركت» 
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تلك المدينة ذات الموقع الاستراتيجي المميز بوقوعها في الزاوية التي يتصل بما الزاب 
الأعلى بنهر دجلة على بعد 39 كلم جنوي نينوى . 
حجند اشور-ناصر-ايلي لإعادة تشييد مدينة كالح أعدادا كبيرة من العمال من 

مختلف البلدان التي أحضعها للسيطرة الآشورية وتم تمجير سكانها الى بلاد آشور فأدخلوا 
في أعمال السخرة للبناء والتعمير . 

تم إحاطة المدينة بسور ضخحم وحفرت لها قناة مدّت من الزاب الأعلى لتزويدها 
بالمياه » وزرعت فيها البساتين والأشجار على مسافة بلغت 360 هكتارا » وكذلك 
أقيمت فيها حديقة للحيوانات » وتم تشييد قصرا كبيرا فيها هو القصر الشمالي الغربي 
الذي أحيطت جدرانه الداخلية بالألواح الجدارية الحجرية والمنقوشة بالمنحوتات البارزة 
المحتلفة المواضيع فضلا عن الكتابات المسمارية المحفورة عليها . 

الى الشمال الشرقي من القصر تم تشييد معبد وزقورة الاله ننورتا » فضلا عن 

معابد أخرى لآلحة آخرون مثل أدد » شالا » دامكينا » كولا » نابو ...الخ » والجدير 
بالذكر ان أبنية المدينة كانت تحتوي على أنظمة للصرف الصحي . 

أنتهى اشور- ناصر-ايلي من أعادة بناء مدينة كالح نحاية عام 87/9 ق.م فأنتقل 
للإقامة فيها » وخحلد ذكرى المناسبة على مسلة حميت بالمسلة الصفراء تم العثور عليها 
قرب المدخل الذي يؤدي الى قاعة العرش في القصر الشمالي الغربي وذلك عام 
1 م. 

واستنادا الى ما ورد في المسلة » فأن الملك الآشوري أقام مأدبة كبيرة دعا اليها 
الآلاف من كبار الشخصيات من مناطق مختلفة من العالم القديم بضمنها ايران 
والأناضول وفينيقيا حيث بلغ عدد المحتفلين زهاء 69574 شخصية تم دعوتهم 
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للمشاركة في الاحتفال الذي أستمر لمدة عشرة أيام بضمنهم سكان المدينة الذين كان 
عددهم 16000 نسمة . 
أدرج اشور-ناصر-ايلي قائمة بالمأكولات التي تم استهلاكها خلال الاحتفال 

تضمنت : 1200 بقرة » 17000 خروف . 1000 ايل » 1500 بطة . 1500 
وزة» 31000 عصفور » 10000 سمكة , 10000 بيضة » 10000 رغيق خبز » 
0 جرة من البيرة » 10000 قربة من الخمر » فضلا عن الحبوب وأنواع كثيرة 
من الفواكه والخضار والتمور والزيتون وأنواع من مشتقات الحليب والمكسرات . 

أن قائمة الأطعمة هذه وأعداد المدعوين وأيام الاحتفال جميعها تلقي الضوء على 
مدى الرفاهية والبذخ التي كان الملك وحاشيته وأبناء مدينته كالح يعيشون فيها في بلاد 
اشور . 
4. شولمانو-اشاريدوالثالث (858 - 824 ق.م). 

يعد عهد هذا الملك » مثل والده اشور- ناص ر-ايلي الثاني » من العهود المهمة 

والمزدهرة في تاريخ الإمبراطورية الآشورية الحديثة اذ بلغ في فتوحاته آفاقا أبعد من سابقيه 
يفن أن أصبح متمرسا في الحملات العسكرية التي بلغت زهاء ال34 حملة » أهمها كانت 
موجهة الى ناحية الشمال حيث مملكة اورارتو والى ناحية الغرب حيث التحالفات ضده 
في سوريا. 

وحه شولمانو-اشاريدو الثالث اولى حملاته نحو سوريا التي أثارت عدة ممالك فيها 
الكثير من الشغب » حيث واجهه » وهو في طريقه الى البحر الأبيض المتوسط حلفا 
متكونا من مأل وباتينو وبيث أديني وكركميش وبيث آكوشي (أرباد) مما حدى به الى 
استعمال قبضته الحديدية فهزمهم وفرض الحزية على المنطقة بأكملها » وبعد ذلك ضم 
بيث أديني الى المملكة الآشورية بشكل دائم وأمر بأجلاء حاكمها وأسرته » كما وأنشأ 
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عددا من المراكز الإدارية في المنطقة بعد احتلانها بشكل كامل » ومن أهم تلك المراكز 
كانت تل بارسيب (تل أحمر) التي أعاد تسميتها الى "كار شولمانو-اشاريدو" وبنى فيها 
قصرا » وعيّن في المدينة أدارة جديدة . كذلك استولى على باتيرو (بترو) وأعاد تسميتها 
الى "انا-اشور-اوتر-اصات". 
الا أن التحالفات في سوريا عادت وتكونت مرة ثانية في عام 853 ق.مء اذ 

واحه شولمانو-اشاريدو الثالث في مدينة قرقر حلفا متكونا من أثني عشر ملكا بقيادة 
بر- حدد (أدد أدري في النصوص الآشورية) ملك دمشق وأرحوليني ملك حماث » وهنا 
يصف العاهل الآشوري بحريات المنازلة مع هذا الحلف بقوله : "هدمت قرقر عاصمة 
أرحوليني وخربتها وأحرقتها » قضيت على 1200 عربة حربية و 1200 حصان 
و20000 جندي من جنود برحدد ملك ارام (دمشق) و00/ عربة حربية و1000 
جندي من جنود حماث أرحوليني و2000 عربة حربية و 10000 جندي من جنود 
آحاب . و500 جندي من الحويانيين؟ 100009 حندي من جنود ... و10 عربات 
حربية و (10000 جندي من جنود أرقة (شمال طرابلس) و2000 جندي من جنود 
ملك أرواد (ماتينو بعل) و(200 جندي من جنود أوساتو؟ و30 عربة و 0١...‏ ) 
جندي من جحنود "أدنو بعل الشياني" و 1000 جمل من جنديبو العربي و ... ١‏ ) 
جندي من جنود بعشا ابن راحوبي الأحوني ... من قرقر الى كيلز ودمرتهم » وصرعت 
0 من مقاتليهم بسلاحي ومثل أدد أمطرت عليهم وبعثرت جثثهم وملأت 
السهل من أشلاء جيوشهم القوية وبالسلاح أحريت دماءهم ...". 

وعلى الرغم من ادعاءات العاهل الآشوري بالانتصار في هذه المعركة الا أن مواجهته 
للحلف الدمشقي في الأعوام التالية 849 و 848 و5845 ق.م هو دليل على ان 
القضاء على الحلف لم يكن نهائيا وأن نتيجة معركة قرقر لم تكن حاسمة . 
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أما ما يبخص الأقوام الاخرى كالفينيقيين في لبنان وبني اسرائيل في فلسطين فأن ما تم 
تصويره على الأبواب البرونزية في مدينة أمكر انليل (بلاوات) من جحلب جزية مدينة 
صور عن طريق القوارب » وكذلك فأن استلام الجزية من مدينة صيدا ومن ياهو ملك 
اسرائيل لهو دليل على ان الملك شولمانو-اشاريد وقد أمّن طريقه الى موانئ البحر 
المتوسط. 

الى همال بلاد آشور توسع العاهل الآشوري بالاتحاه الشمالي الغربي فيما وراء جبال 
الأمانوس حت قيو (قيليقيا) وباتحاه أواسط الأناضول » وقد تفاخر الآشوريون أنهم 
حصلوا على الحزية من ملوك خاقى وقطعوا أشجار الأرز في الأمانوس في الأعوام 842 
و840 و838 ق.م »ء ثم وفي عام 837 ق.م توغل شولمانو-اشاريدو الثالث أبعد من 
ذلك شمالا حيث دمّر المدن وأحذ الجزية من ملوكها . 

أما في الجهة الشمالية الشرقية لبلاد آشور فكانت مملكة اورارتو رابضة على بحيرة 
وان» اذ تمكنت من التوسع غربا عبر الأناضول حتى سوريا الشمالية وتنافست مع آشور 
للسيطرة على الطرق التجارية وعلى المناطق الرئيسية لإنتاج المعادن وتربية الخيول في 
الأناضول » فشرع شولمانو-اشاريدو في اختراق مدخل اورارتو حيث بدأ مسيره من كار- 
شولمانو-اشاريدو فعبر بيث زماني على طول نهر دجلة ثم عبر نر أرسانيس وأكتسح 
الشاطئ الشمالي لبحيرة وان وهزم ملك أورارتو ومدنه وأقام مسلة على جبل أريتيا » ثم 
أكمل انتصاراته ووصل الى تحر نائيربي حيث جرت المراسيم الطقوسية المعتادة من غسله 
لأسلحته بمياه بحيرة وان كما وقدم القرابين للآلحة . 

كانت هذه الحملة في عام 856 ق.م » ثم قام بحملة أخرى على أورارتو عام 
4 ق.م حيث أقام مسلة على منابع تمر دحلة » بعد ذلك أجتاح منابع الفرات 
العليا تاركا مدن اورارتو المنهوبة خلفه » كذلك قام بحملات أخرى على هذه البلاد في 
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الأعوام 832 و 830 و829 و 828 و 827 ق.م كانت الغلبة فيها للجانب 
الآشوري بحسب أدعاء الملك شولمانو-اشاريدو. 

من الحدير بالذكر أنه ولأول مرة يرد أسم القبائل الميدية في كتابات الملك شولمانو- 
اشاريدو الثالث بصيغة آماداي او مادي وذلك بعد قيامه بحملة عسكرية على بلاد 
ميديا عام 836 ق.م حيث أسر عددا كبيرا من سكان البلاد في حين لاذ الآخرون 
منهم للفرار الى الخبال. 

أما نشاطات شولمانو-اشاريدو العمرانية فكانت متعددة » اذ قام بتجديد العديد 
من المرافق ف كالح ورمم اللجدران فيها وأتم أسوار المدينة ومعبد ننورتا ورصف الشوارع 
وبوابة الأسد وبنى قصر الحاكم . كما وقام بتشييد حصن شولمانو-اشاريدو وبنى السور 
والبوابات في مدينة آشور » أما البوابات البرونزية لمعبد مامو في أمكر انليل (بلاوات) 
فهي دليل على اهتمامه بمذه المدينة وتعميرها » وهذه البوابات تضمنت مشاهد تصويرية 
لإبحازات الملك ووالده اشور-ناصر-ايلي لا سيما العسكرية منها. 
5.شمشي أدد الخامس (823 - 811 ق.م). 

يمكن حصر عهد هذا الملك بثلاث فترات رئيسية الأولى أتصفت بالاضطراب 
السياسي » الثانية ثلاثة حملات على بلاد نائيري » أما الثالثة فعدة حملات على بلاد 
بابل ف الجنوب . 

استنادا الى الحوليات الآشورية فقد قامت في نحاية عهد شولمانو-اشاريدو الثالث 
ثورة داحلية بقيادة أبنه المدعو آشور دين ايلو بسبب سياسة أبيه المالية التي استنفذت 
موارد خزينة الدولة » فتحالفت معه سبعة وعشرون مدينة ضمت جميع أجزاء الإمبراطورية 
بضمنها آشور ونينوى وأربيلا وكانت مدينة كالح هي الاستثناء الوحيد بين المدن التي 
ظلّت تحت سيطرة العاهل الآشوري » وأستمر هذا الصراع لمدة سبعة سنين كانت نتيجته 
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تمكن شمشي أدد الخامس المرشح لولاية العرش بعد شولمانو-اشاريدو الثالث » من هزم 
أخعيه آشور دين ايلو وإعادة السيطرة على جميع أنحاء الإمبراطورية واحكام قبضته على 
المدن الثائرة بقوله : "بمباركة الآلحة العظام » أسيادي » أخضعتهم (جميعا) تحت قدمي". 

بعد القضاء على التمرد والاضطرابات وجه الملك الآشوري اهتمامه الى معاللجة 
الوضع في بلاد آشور بعد فقداتها العديد من المقاطعات التي انتتهزت فرصة الفوضى 
السياسية وأعلنت تحررها من ربقة الاستعمار الآشوري » فضلا عن امتناعها عن دفع 
الجزية المفروضة عليها » وعليه قام شمشي أدد الخامس بعدة نشاطات عسكرية كان من 
بينها حملاته على بلاد نائيري في الشمال حيث أدعى في حولياته أنه قهر فيها منطقة 
شاسعة ممتدة من جبال زاكروس الى أعالي الفرات » وأدعى أنه استلم الجزية من تلك 
المناطق التي كانت عبارة عن خيول وأنه أخترق جبل كولار ونب عدة مناطق وصولا الى 
"بحر غروب الشمس". 

أما سنين حكمه الأخيرة فقد تضمنت عدة حملات على بلاد بابل » كانت أوها 
ضد ملكها الجديد مردوخ - بلاسو- أقبي والتي هرع فيها ملك عيلام لنجدته » وفي 
حملة أخرى كان معتليا عرش بابل المدعو بابا-آحي- ادينا الذي تم القبض عليه واقتياده 
أسيرا الى بلاد آشور » ثم تلقى العاهل الآشوري الحزية من بابل وتوصل الى وضع اتفاقية 
ترسيم الحدود بينهما. 

الملاحظ في عصر هذا الملك ظهور شخصيات متنفذة لما سلطة ونفوذ في الدولة 
مثل المدعو (ديان آشور) الذي كان له دورا بارزا في التمرد على الملك شولمانو-اشاريدو 
الثالث » والقائد (خمشي ايلو) الناطق العسكري باسم القصر الملكي » وكذلك المدعو 
(خبّان بلو أوصر) » وكان هؤلاء قد حدموا عدة ملوك بشكل متتال فاكتسبوا خبرة 
ونفوذ كبيرين. وهكذا نشأت خلال القرن التاسع قبل الميلاد قوة من صفوة المجتمع 
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الآشوري شكلت خطرا على مظاهر السيادة وضعفّت من شأن الملك نفسه في المناطق 


الآشورية المركزية والأقاليم الخاضعة لما . بل وأصبحت تلك الشخصيات تقلد الملك 
وتبني القصور وتؤسس مدنا وتتدحل في قرارات الملك . 
6.أدد نيراري النالث (810 - 783 ق.م). 

انتقلت الإمبراطورية الى يد ابن خمشي أدد المدعو أدد نيراري الثالث » والذي يعد 
عهده أشبه باللغز استنادا الى المصادر التاريخية الضئيلة المتوفرة عنه والتي لا تتعدى 
مصدرا ملكيا واحدا » أما أغلب المعلومات عن نشاطاته العسكرية فجاءت من نصوص 
اقليمية حارج حدود بلاد آشور » وهذا أكبر دليل على ضعف السلطة الملكية خلال 
هذا العصر . 

كان أغلب المؤرخين سابقا يعزون سبب عدم الاستقرار في هذا العصر الى أن أدد 
نيراري كان قاصرا عند اعتلاءه العرش وأن والدته شامورامات (سميراميس) ذات 
الشخصية الأسطورية» كانت الوصي عليه لمدة خمسة سنوات » وفي الحقيقة فأن هذا 
الاعتقاد كان مبنيا على نص واحد أسيئت ترجمته » اذ لا يوحد أي دليل تاريخي على 
موضوع الوصاية هذا في المصادر المعاصرة ولا أية اشارة على كون أدد نيراري كان صبيا 
قاصرا عند اعتلاءه العرش الآشوري . 

أما أغلب ما نعرفه عن حملات أدد نيراري الثالث العسكرية فيخص الغربية منها التي 
شن عليها أكثر من واحدة » فكانت أحدى إبحازاته أعادة فتح مدينة أرباد التي كانت 
تحت حكم أتارشومكي الذي ألب جيرانه من المدن ضد حكم العاهل الآشوري وأمتنع 
عن دفع الجزية . 

والابحاز الآخر الذي تحقق زمن هذا الملك كان حصار ثم الاستيلاء على مدينة 


دمشق التى ىم تسقط زمن الملك شولمانو-اشاريدو الثالث ففرض أدد نيراري الجزية 
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عليهاء كما ان ملك السامرة في فلسطين ومدينتي صور وصيدا الفينيقيتين قد دفعوا الجزية 
أيضا للعاهل الآشوري الذي وصل الى البحر المتوسط وأقام مسلة في أرفاد » وكذلك 
فعلت بلاذ بابل التي دفعت الحزية صاغرة بعد القيام بعدة حمالات عسكرية آشورية 
عليها. 

قد يرى المرء بمذه الإنحازات أن الأمور كانت على ما يرام في أنحاء الإمبراطورية 
الآشورية وأن بلاد آشور كانت في موقع سلطوي » الا أن الحقيقة أن هذه الإمبراطورية 
بدأت تشهد بوادر انحطاطها حلال عهد أدد نيراري الثالث الذي أستمرت فيه ظاهرة 
بروز الشخصيات المتنفذة لا سيما حكام الأقاليم الأقوياء الذين أخحذوا يحكمون 
مقاطعاتهم كملوك » على الرغم من ولاءهم الظاهري للتاج الآشوري . 
7.فترة الضعف السياسي (782 - 745 ق.م). 

دحلت بلاد آشور فترة من الضعف السياسي بعد وفاة الملك أدد نيراري الثالث 
أستمرت سبعة وثلاثين عاما حكم خلاها ثلاثة من الملوك الآشوريين الضعفاء هم على 
التوالي : شولمانو-اشاريدو الرابع (782 - 773 ق.م) وآشور دان الثالث (772 - 
5 ق.م) وآشور نيراري الخنامس (754 - 745 ق.م) » وتعد المصادر عن هذا 
العصر قليلة الا أتما كافية لرسم الصورة العامة عنه » ونقص المصادر هذا هو دليل على 
كثرة المشاكل فيه . 

لقد خلّف أدد نيراري الثالث في الحكم الملك شولمانو-اشاريدو الرابع الذي تميز 
عهده بسيطرة مملكة اورارتو على الطرق التجارية المهمة لبلاد آشور منها المناطق القريبة 
من بحيرة أورميه » فضلا عن سيطرتهم على المناطق الشمالية من سوريا وجنوب بلاد 
الأناضول . 
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أدرك الملك الآشوري خطورة ذلك على بلاده فقام بسلسلة من الحملات العسكرية 
بلغت الستة في الأعوام 781 -778 و 776 و 774 ق.م » كان القائد في بعضها 
المدعو شمشي - ايلو الشخص المتنفذ الذي ظهر منذ عهد مشي أدد الخنامس ؛ وأدعى 
الجانب الآشوري النصر في هذه الحملات الا أن الحقيقة يبدو أن جميعها فشلت في 
القضاء على الخطر الأورارت . 

ففي عهد آشور دان الثالث الذي خلّف شولمانو-اشاريدو الرابع تعاظم نفوذ مملكة 
أورارتو هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تقلصت السيطرة الآشورية في الجانب الغربي من 
بلاد آشور أي في سوريا على الرغم من قيام الملك بعدة حملات على هذا الجانب من 
بينها حملة على ختاريكا بالقرب من حلب » وأخرى على مدينة أرباد التي سببت العديد 
من القلاقل منذ زمن الملوك السابقين وهم شولمانو-اشاريدو الثالث وشهمشي أدد الخامس 
وأدد نيراري الثالث . 

ومن المهم الإشارة الى أن حدثا فلكيا مهما جرى في عهد الملك آشور دان الثالث» 
هو كسوف: الشمس الذي حدث ق السنة الثالقة مين حكمه حسبما جاء ف أثيات 
اللمو الآشورية » والتي تبين بالحساب الفلكي المعاصر ان الكسوف حدث في 15 / 6/ 
3 ق.م ». ومن خلال هذا التاريخ 58 الباحثون من تحديد نقطة ثابتة في التاريخ 
القديم وبما تم تحديد فترات حكم الملوك السابقين واللاحقين للملك آشور دان الثالث . 

تسلم الحكم بعد آشور دان الثالث أخحوه الملك آشور نيراري الخنامس الذي أستمر 
ف عهده وضع بلاد آشور ف التدهور لا سيما بعد ازدياد النفوذ الأورارقي وسيطرته على 
الطرق التجارية » وكذلك تضاءلت حدود الإمبراطورية الآشورية وعمّت الفوضى 


والاضطرابات في أنحاءها ثم قامت ثورة في مدينة كالح أدت الى مقتل آشور نيراري 
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الخامس وجميع أفراد العائلة المالكة ليتم تنصيب توكولتي-اييل-ايشارا الثالث (744 - 
7 ق.م) الملك الذي يعد الباحثون عهده بداية لعصر الإمبراطورية الآشورية الثانية . 
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المصادر. 
©» ايفاكانجيك-كيرشباوم » تاريخ الآشوريين القديم » تر: فاروق اسماعيل » دمشقء دار الزمان » 
58. 
رمضان عبدة علي » تاريخ الشرق الأدنى القدمم وحضارته منذ فجر التاريخ حتى بحيء حملة 
الإسكندر الأكبر » ج2 » الأناضول-بلاد الشام » القاهرة » دار نمضة الشرق » 2002 . 
©» ريبر جعفر البرواري » الحملات العسكرية الآشورية على كوردستان (612-911 ق.م) » أربيل 
؛ دار موكياني للطباعة والنشر » 2012 
©» عبد العزيز الياس سلطان » "عوامل أساسية ساههمت في نحضة الإمبراطورية الآشورية" » مجلة 
دراسات موصلية » عد 29 » 2010 . 
«ه كاظم عبدالله الزيدي » بلاد سوعو في الكتابات المسمارية » بغداد » رند للطباعة والنشر» 
1. 
©» ماحدة حسو منصور » الصلات الآشورية الآرامية » رسالة ماحستير غير منشورة » جامعة بغداد, 
كلية الآداب » قسم الآثار,» 1995 . 
» هاري ساغز » عظمة آشور » تر: خالد أسعد عيسى وأحمد غسان سبانو » دمشق » دار 
رسلان؛ 2008. 
5 11311ل[-1لاطكثظ م10 1-032لالطاكظ :557513وكظ" ,6133:5012 .48.14 ٠‏ 
,701.3 ,8156017 غخرع اع طط عع110طصطد) عغط]1' ,"(8.0 934-745) 


231.1, 21221108, 8. 
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ما كاءطلطقبلطظ عع127 غ3 ع1001 “اعطاممطظ“ ,كانه .11 10237710 » 
1م525 217ع11 01 01111231[ ,"0025م 1اءكص1 1503731 553:1132م 
.(1994) ,20,3 ,701.53 ,51110165 
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المؤلفون. 
د. اسامي عدنان يحيى. 

استاذ متخصص في تاريخ الشرق الادن القديم» وباحث مهتم في تاريخ الاديان 
حصل على الماجستير من جامعة بغداد عام 2003 عن رسالته الموسومة: "بابل في 
العصر الاخميني 331-539 قبل الميلاد"؛ وعلى الدكتوراه من جامعة بغداد عام 
7 عن اطروحته الموسومة: "الآلمة في رؤية الانسان العراقي القديم: دراسة في 
الاساطير"؛ يعمل حاليا استاذاً لتاريخ العراق والشرق الادى القدم في كلية الآداب/ 
الجامعة المستنصرية. له عدد من البحوث و«المؤلفات في تاريخ الشرق القديم والاديان 
ابرزنها: بلاد اشور في عصر فجر السلالات عام 2010/؛ الشرق الادى تحت حكم 
الاسكندر المقدوني عام 2010/؛ التكوين السكاني في ايران القديمة عام 2010؛ المرض 
ومسبباته في بلاد الرافدين القديمة عام 2010/؛ مقارنة بين نماذج من ادب وادي 
الرافدين مع النصوص الانحيلية والفارسية عام 2011؛ الطقوس السحرية ودورها في 
العلاج: دراسة مقارنة في الحضارات القديمة عام 2011؛ علاقة السحر بالطب في 
الحضارات القديمة: الكتابات اليهودية والمسيحية انموذحاً عام 2011؛ العفاريت 
والأرواح الشريرة واشباح الموتى ودرها في ديانة بلاد الرافدين عام 2012/؛ العقاقير 
والادوات والقوى السحرية ودورها في العلاج: دراسة في معتقدات وحضارات الشرق 
الادى القديم والحضارات الكلاسيكية عام 2013؛ معتقدات شعبية لما جذورها في 
التاريخ عام 2015؛ تاريخ الشرق الادى القدهم: دراسات وابحاث عام 2015؛ الديانة 
الزرادشتية: ملاحظات واراء عام 20016؛ السحر والطب في الحضارات القديمة: دراسة 
تاريخية مقارنة 2016؛ السوما-الهاوما والسيد المسيح: نظرة في معتقدات شرقية قديمة 
عام 2017؛ القربان والسياسية والحرب في الشرق القديم عام 2017؛ الطقوس 
اليهودية: قراءة في العهد القديم عام 2018/؛ القوائم الملكية والتاريخية في بلاد الرافدين 
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عام 2019؛ عالم الاموات: اسرار العلاقة بين الموتى والاحياء عام 2019؛ الإنسان 


والآللهة: عالم مفتوح واتصال متبادل(مشترك) عام 2019؛ تاريخ روسيا الديني: من 
الوئنية الى المسيحية(مشترك) عام 2019؛ من تاريخ شعوب الشرق الادنى 
القديم(مشترك) عام 2020؛ نحات من تاريخ بلاد الرافدين(هذا الكتاب). 
د. ماجدة حسو منصور اسحق عيسو. 

استاذ متخصص في تاريخ الشرق الادى القديم» تخرحت من قسم الآثار/ كيلة 
الآداب عام 1988؛ وحصلت على الماجستير في الاثار القديمة عام 1995؛ والدكتوراه 
عام 2014. عملت محاضر ف كلية التربية للبنات/جامعة بغداد عام 2001؛ تعمل 
منذ عام 2005 في كلية الترربية/ الجامعة المستنصرية. حازت على لقب مدرس مساعد 
عام 2005؛ ولقب مدرس عام 2010, وحازت على لقب استاذ مساعد عام 
5. لديها عدد من الابحاث والكتب اهمها: شواهد عمارية من العصر السومري 
القدم (2371-2800ق.م)(بحث مشترك) عام 2007/؛ آرام النهرين(تمراهم)(بحث 
مشترك) عام 2007؛ شخصية المسيح في العهد القدهم دراسة تاريخية مقارنة مع الابجيل 
المقدس والقران الكريم عام 2009؛ دمشق الآرامية في الالف الأول ق.م عام 2011؛ 
يسوع المسيح في العهد القديم والجديد: دراسة مقارنة عام 2011؛ الاكراه في القوانين 
السومرية والبابلية القديمة دراسة تاريخية (1595-28000ق.م) عام2012؛ أصل 
الالعاب الاولمبية: الاسطورة-النشأة-التنظيم عام 2015؛ زمري - لم (1775 - 
9 ق.م) آخر ملوك ملكة ماري عام 2015؛ موقع مملكة الانباط وأثره في تحديد 
نشاطها الاقتصادي قبل الاسلام(بحث مشترك) عام 2017/؛ العرافة في العراق 
القدم(بحث مشترك) عام 2017؛ جازر حازور» لاكيش»سخم: مدن كنعانية مهمة عام 
7 القبائل الكنعانية في فلسطين في ضوء العهد القديم عام 2017؛ يسوع واللغة 
التي تكلم بما عام 2018؛ الشمال الأفريقي: العصور الحجرية وأصل السكان عام 
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38؛ نظام الحكم في العصر السومري القديم (23/71-2800 ق.م) عام 
58؛ الأطماع الخارحية في اليمن قبل الأسلام (بحث مشترك) عام 2019؛ 
الاحتلال الاشوري لمصر في القرن السابع قبل الميلاد (2020؛ لمحات من تاريخ بلاد 
الرافدين(هذا الكتاب). 
م. حيدر عقيل. 

مدرس متخخصص في علم المسماريات» حاصل على الماجستير في الآثار القددعة 
من جامعة بغداد عام 2015 عن رسالته الموسومة: "نصوص اقتصادية غير منشورة من 
عهد الملك ابي-سين 2004-2028 قبل الميلاد» وطالب دكتوراه حالياً في الجامعة 
ذاتماء باحث في الكتابات المسمارية وله اهتمامات في محال التبادل الاقتصادي في بلاد 
الرافدين» والعصر السومري الحديث؛ يعمل حالياً تدريسي في كلية الآثار/ جامعة 
القادسية. ابرز دراساته: اعمال الملك ابي-سين اخر ملوك سلالة اور الثالفة 2028- 
4 قبل الميلاد عام 2015؛ معطيات اقتصادية من نص مسماري يعود لحكم 
ابي-سين 2004-2028 قبل الميلاد عام 2015؛ السياحة في محافظة كربلاء وتأثيرها 
على الدخحل القومي عام 2015؛ دور الآلهة والكهنة في طرد الشر والشيطان في العراق 
القديم عام 2016؛ علم الطب في العراق القدتم: عرض موجز عام 2016؛ الاحوال 
الاجتماعية للأسرة في العراق القديم: عرض موجز عام 2017/؛ التشريعات والقوانين 
الخاصة بإدراج المدن على لائحة التراث العالمي عام 2017؛ المدايا النذرية المقدمة 
للملكين اورعو وشولكي 2047-2 قبل الميلاد عام 2019؛ دقيق الشعير في 
عصر اور الثالئة 2004-2112 قبل الميلاد في ضوء نصوص مسمارية غير منشورة من 
المتحف العراقي عام 2019؛ محات من تاريخ بلاد الرافدين(هذا الكتاب). 
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هذا الكتاب 


لمحات من تاريخ بلاد الرافدين يمثل المشروع الثاني الذي بدأت العمل عليه. 
ويتمثل في انجاز دراسات مشتركة مع متخصصين متعددين ومن جامعات مختلفة 
في العراق. من اجل مد اواصر التقارب بين وجهات النظر المتنوعة للباحثين» 
وانجاز دراسات تهدف الى العودة مجدداً. عندما انجز استاذتنا الكبار تلك 
الاعمال المشتركة وانتجوا موسوعات عظيمة ما زالت تمثل نوراً للإضاءة في عالم 
مظلم. مليء بالصعاب. 


